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ــص فــي شــؤون الشــرق الأوســط،  علــي نجــات: کاتــب وباحــث إيرانــي متخصِّ
حصــل علــی درجــة الماجســتير فــي دراســات الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــا مدرسًــا زائــرًا  مــن جامعــة العلامــة الطباطبائــي فــي طهــران. يعمــل حاليًّ
فــي جامعــة بيــام نــور الإيرانيــة، ومديــر وحــدة دراســات التطــرف والإرهــاب 
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السياســة  البحثيــة:  اهتماماتــه  تشــمل  الأوســط.  للشــرق  الاســتراتيجية 
ــدول الشــرق الأوســط، والأزمــة الســورية، والحــركات الإســلامية  ــة ل الخارجي
فــي العالــم العربــي. لــه عــدد مــن الکتــب والأبحــاث باللغــة الفارســية والعربيــة 
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الملخص

أطلــق الربيــع العربــي، الــذي اجتــاح معظــم البلــدان العربيــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي 
ــرت فــي الوقــت نفسِــه النظــام الإقليمــي وســلوك بعــض الجهــات  أواخــر عــام 2010، مرحلــةً جديــدةً غيَّ
الفاعلــة فــي المنطقــة. وخــلال هــذا، حاولــت الإمــارات الظهــور كلاعــب إقليمــي رئيــس وقــوة إقليميــة 
عبــر اســتخدام ركائــز القــوة بيــن الأدوات الناعمــة والصلبــة فــي ظــل التطــورات الناتجــة عــن الانتفاضات 
ــك،  ــراق. وفــي غضــون ذل ــة کمصــر وســوريا والع ــة التقليدي ــة العربي ــوى الإقليمي الشــعبية وتراجــع الق
كانــت الثــروة مفتاحًــا للنخبــة الإماراتيــة الحاكمــة لتســويق وتقديــم نفســها أمــام القــوى الكبــرى باعتبارها 
ــات  ــا للترتيب ــا خاضعً ــط طرفً ــم، وليــس فق ــة للإقلي ــات الأمني ــي الترتيب ــى المشــاركة ف ــادرًا عل ــا ق لاعبً

التــي تفرضهــا القــوى الإقليميــة والعالميــة.

وعلــى مــدى العقــد الماضــي، اتبعــت الإمــارات سياســةً خارجيــة خشــنة وعدوانيــة إلــى حــدٍّ مــا، حيــث 
اعتمــدت فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى أدواتٍ صلبــة مــن خــلال التدخــلات العســكرية المباشــرة والدعــم 
ــا فــي قمــع الاحتجاجــات الشــعبية فــي  العسكري لشــركائها المحلييــن. إذ لعبــت أبوظبــي دورًا مهمًّ
البحريــن، والإطاحــة بنظــام الزعيــم الليبــي الســابق معمــر القذافــي، ودعــم انقــلاب عبــد الفتــاح السيســي 
ضــد حكومــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر، والدعــم الواســع النطــاق لقــوات خليفــة حفتــر ضــد 
ــا فــي ليبيــا، ومشــاركتها فــي التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية  الحكومــة المدعومــة دوليًّ

ــال مــع الســعودية فــي التحالــف العربــي فــي اليمــن. )داعــش(، والتعــاون الفعَّ

لكــن مــع هــدوء الاضطرابــات التــي أعقبــت ثــورات الربيــع العربــي، شــهدت السياســة الخارجيــة لدولــة 
ــا  ــة؛ إذ إنه ــام التهدئ ــض ع ــه البع ــق علي ــذي أطل ــام 2021، ال ــة ع ــذ بداي ــدة من ــراتٍ عدي ــارات تغي الإم
ــف مــع الظــروف الجديــدة علــى الســاحة الإقليميــة والدوليــة دون تغييــر أهــداف سياســتها  حاولــت التكيُّ
الخارجيــة. ويبــدو أن الجهــد الإقليمــي للإمــارات يتجــه نحــو نهــجٍ أكثــر حــذرًا وواقعيــة، كمــا يتــم توجيه 

المزيــد مــن الاهتمــام والمــوارد إلــى قضايــا أخــرى.

وفــي الآونــة الأخيــرة، كان هنــاك تغييــر واضــح فــي السياســة الإقليميــة للإمــارات، ويظهــر هــذا التغييــر 
فــي الحــدِّ مــن مشــاركتها فــي عــددٍ مــن بــؤر الصــراع فــي المنطقــة. حيــث ســحبت الإمــارات معظــم 
ــام 2020،  ــذ ع ــا من ــي ليبي ــكرية ف ــاركتها العس ــت مش ــا قلَّص ــام 2019، كم ــن ع ــن اليم ــة م ــا البري قواته
ــا  ــي إريتري ــكري ف ــا العس ــض وجوده ــث تخفي ــارات تبح ــاء أن الإم ــام 2021، وردت أنب ــل ع ــي أوائ وف

وأرض الصومــال فــي القــرن الأفريقــي.
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ــة  ــة لدول ــة الخارجي ــي السياس ــولات ف ــرات والتح ــى التغي ــوءَ عل ــة الض ــة التحليلي ــذه الورق ــلِّط ه تس
ــا؛ أولًا:  ــة عليه ــى الإجاب ــة أســئلة أساســية تســعى إل ــا فــرض ثلاث ــة المتحــدة، وهــو م الإمــارات العربي
ــنة  ــين س ــلال الخمس ــارات خ ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــى السياس ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــي التغي ــا ه م
ــا: مــا  ــا: مــا هــو نهــج السياســة الخارجيــة الإماراتيــة إزاء الصراعــات الإقليميــة؟ وثالثً الماضيــة؟ وثانيً

ــارات؟ ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــي السياس ــر ف ــول الأخي ــباب التح أس

المقدمة
ــدار  ــى م ــرات عل ــن التغيي ــد م ــدة العدي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــهدت السياس ش
ســها الشــيخ زايــد بــن  الخمســين ســنة الماضيــة. فانتهجــت علــى مــدى العقــود الثلاثــة التــي قادهــا مؤسِّ
ســلطان آل نهيــان سياســةً وســطية حياديــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي القضايــا الإقليميــة والدوليــة، وارتبطــت 
ــك  ــا اتَّســمت تل ــة والإســلامية. كم ــدول العربي ــك ال ــدان الخليــج الأخــرى، وكذل ــة مــع بل بعلاقــات وثيق
الفتــرة أيضًــا بالتــزام الإمــارات بقضايــا العروبــة، وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية. وقــد شــاركت فــي 
ــى  ــار إســرائيل عل ــة لإجب ــدول الغربي ــر 1973 لدفــع ال ــان حــرب تشــرين الأول/أكتوب الحظــر النفطــي إب

الانســحاب مــن الأراضــي العربيــة التــي احتلتهــا فــي حــرب 1967)1(.

ــزت  ــث ركَّ ــة، حي ــلاد الخارجي ــة الب ــى سياس ــرة عل ــولاتٌ كبي ــرأت تح ــة، ط ــة الثاني ــة الألفي ــع بداي وم
اهتمامهــا علــى التغيــرات الطارئــة علــى الاقتصــاد العالمــي، وســعت إلــى إيجــاد مــكانٍ لهــا فــي مجــالات 
قــت علاقاتهــا بالولايــات المتحــدة، لا ســيما فــي أعقــاب  دة، كمــا عمَّ كالطيــران المدنــي والطاقــة المتجــدِّ

هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر 2001.

وطــوال العقــد الماضــي، ازدادت إســهاماتها الأمنيــة الإقليميــة بشــكل مطــرد، ليــس فقــط فــي منطقــة 
ــا  ــي ليبي ــو ف ــة النات ــي عملي ــاركت ف ــد ش ــة. فق ــة العربي ــي المنطق ــع ف ــاق أوس ــى نط ــل عل ــج، ب الخلي
عــام 2011، فضــلًا عــن مشــاركتها فــي قــوات درع الجزيــرة التــي دخلــت البحريــن فــي العــام ذاتــه لإخمــاد 
ة مــدن بحرينيــة. وفــي عــام 2014، شــاركت الإمــارات فــي الحملــة  مظاهــرات تطالــب بالإصــلاح فــي عــدَّ
الجويــة التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش(. 
وفــي موقــف أكثــر تحديًــا، نفــذت الإمــارات ضربــات جويــة محــدودة فــي ليبيــا ابتــداءً مــن عــام 2014، 
ــي  ــة الت ــة الليبي ــد الحكوم ــلح ض ــرده المس ــي تم ــر ف ــة حفت ــي خليف ــكري الليب ــد العس ــاعدت القائ وس
حظيــت باعتــراف اأممــي. كمــا شــاركت فــي عــام 2015 فــي أكبــر التــزام عســكري لهــا حتــى الآن، حيــث 
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ــت إلــى التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية الــذي أطلــق عملياتــه ضــد الحوثييــن فــي اليمــن. وكان  انضمَّ
ــم  ــكرية والموانئ والدع ــد العس ــاء القواع ــلال بن ــن خ ــي م ــام الإقليم ــكيل النظ ــي هو تش ــدف أبوظب ه

ــة)2(. ــت فضفاض ــا كان ــد التحالفات مهم ــية ودعم الوكلاء وتوطي ــاركة الدبلوماس المالي والمش

ــث  ــا، حي ــرًا واضحً ــة تغي ــة الإماراتي ــة الخارجي ــهدت السياس ــن، ش ــن الماضيي ــدار العامي ــى م ــن عل لك
وصفهــا وزيــر الدولــة الســابق للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش بأنهــا »إعــادة فحــص« للتطــورات، فيمــا 
ــل مراقبــون وصفهــا باتجــاه »تصفيــر المشــاكل«. ويظهــر هــذا التغييــر فــي الحــدِّ مــن مشــاركتها فــي  فضَّ
مناطــق الصــراع؛ إذ ســحبت الإمــارات معظــم قواتهــا البريــة مــن اليمــن فــي عــام 2019، علــى الرغــم مــن 
الاتهامــات لهــا بإبقــاء مليشــيات محليــة مواليــة لهــا تنفــذ كل توجهاتهــا. كمــا قلَّصــت مشــاركتها العســكرية 
فــي ليبيــا منــذ عــام 2020، وذلــك مع اســتمرار مشــاركتها المنخفضــة ودعــم الفصائــل المحليــة فــي هــذه 
ــاء أن الإمــارات تبحــث تخفيــض وجودهــا العســكري فــي  المســارح. وفــي أوائــل عــام 2021، وردت أنب
إريتريــا والصومــال فــي القــرن الأفريقــي. وفــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، قــام وزيــر الخارجيــة 
الإماراتــي عبــد الله بــن زايــد بزيــارة إلــى ســوريا، كأول زيــارة رسمية لمســؤول عربــي كبيــر إلــى 
دمشــق، وقــد بحــث مــع بشــار الأســد العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، وسُــبل تطويرهــا فــي مختلــف 
المجــالات)3(. ويتزامــن هــذا التغييــر فــي سياســة الإمــارات مــع تعديــل وزاري؛ حيــث فــي بدايــة عــام 
2021، تولَّــى الشــيخ شــخبوط بــن نهيــان منصــب وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة خلفًــا لأنــور قرقــاش 
ــة  ــاد دبلوماســية هجومي ــع العلاقــات مــع إســرائيل، وق ــى تطبي ــذي عمــل عل ــور، وال ــل الصق ــذي يمثِّ ال

ــا والحــرب فــي اليمــن. ــدور الإمــارات فــي صــراع ليبي ج بقــوة ل ــا روَّ خــلال الأزمــة مــع قطــر، كم

ــاءً علــى هــذا، تســعی هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الإجابــة عــن ثلاثــة أســئلة رئيســة؛ أولًا: مــا هــي  وبن
ــة؟  ــنة الماضي ــين س ــلال الخمس ــارات خ ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــى السياس ــرأت عل ــي ط ــرات الت التغي
ــباب  ــا أس ــا: م ــة؟ وثالثً ــات الإقليمي ــة إزاء الصراع ــة الإماراتي ــة الخارجي ــج السياس ــو نه ــا ه ــا: م وثانيً
ــيم  ــمَّ تقس ــئلة، ت ــذه الأس ــن ه ــة ع ــارات؟ للإجاب ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــي السياس ــر ف ــول الأخي التح
هيــكل البحــث إلــى ثلاثــة أقســام. فبعــد تقســيم التغييــرات التــي حدثــت فــي السياســة الخارجيــة لدولــة 
الإمــارات فــي الخمســين ســنة الماضيــة وبيــان الســمات البــارزة لــكل فتــرة، ســيتم تحليــل نهــج السياســة 
الخارجيــة لدولــة الإمــارات فــي التعامــل مــع الصراعــات الكبــرى فــي المنطقــة، وتحديــدًا ســوريا وليبيــا 
واليمــن، وفــي النهایــة ســيتم دراســة أســباب التحــول الأخيــر فــي السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.

ديناميات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ديناميــات وتغيــرات نوعيــة منــذ عــام  رافقــت السياســة الخارجيــة لدول
1971 إلــى الوقــت الحاضــر، يمكــن تقســيمها إلــى أربــع فتــراتٍ تاريخيــة متميــزة. الفتــرة الأولــى: منــذ 
قيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الثانــي مــن كانــون الأول/ديســمبر 1971 إلــى غــزو العــراق 
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للكويــت فــي عــام 1990. والفتــرة الثانيــة: مــن المشــاركة فــي هجــوم التحالــف الدولــي ضــد النظــام 
البعثــي فــي   العــراق عــام 1991 حتــى انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي فــي بدايــة العقــد الماضــي. والفتــرة 
الثالثــة: مــن اتســاع رقعــة الثــورات العربيــة فــي عــام 2011 حتــى عــام 2020. وأخيــرًا الفتــرة الرابعــة: 
ــة  ــة الخارجي ــي السياس ــاكل« ف ــر المش ى بـ«تصفي ــمَّ ــر، وتُس ــت الحاض ــى الوق ــام 2021 إل ــة ع ــذ بداي من

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الفتــرة الأولــى: لســنوات عديــدة، وتحديــدًا منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي وتســعينياته، كانــت دولــة 
ســها، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، تتبــع سياســةً وســطيةً  الإمــارات العربيــة المتحــدة بقيــادة مؤسِّ
ــذي  ــا الدوليــة. وقــد اختــار الشــيخ زايــد، ال ــبِ علاقاته ــا الإقليميــة فــي قل تضــع الوســاطة فــي القضاي
فْــس عــن معظــم قضايــا المنطقــة.  ــس اتحــاد الإمــارات الســبع فــي مطلــع الســبعينيات، دورَ النــأي بالنَّ أسَّ
ــا يراعــي تنميــة البلــد  ــمْت العــام للإمــارات فــي ظــل حكــم الشــيخ زايــد كان ســمتًا هادئً حيــث إن السَّ
ــدَّ  ــذي امت ــد، ال وعــدم الانخــراط فــي الحــروب والصراعــات والانقلابــات. ففــي عهــد حكــم الشــيخ زاي
مــن عــام 1971 وحتــى وفاتــه فــي عــام 2004، انتهجــت الإمــارات العربيــة المتحــدة سياســةً خارجيــة 
ــلامية.  ــة والإس ــدول العربي ــع ال ــا م ــج، وأيضً ــع دول الخلي ــة م ــات الوثيق ــى العلاق ــا عل ــدة أساسً مُعتمِ
ــى  ــة المتحــدة، عل ــارات العربي ــة الإم ــاء دول ــى لبن ــد، خــلال الســنوات الأول ــد يؤكِّ وقــد كان الشــيخ زاي
ــدول العربيــة، وكذلــك مــع أعضــاء  ــدول الأعضــاء فــي جامعــة ال إقامــة علاقــات صداقــة مــع جميــع ال
دول مجلــس التعــاون الخليجــي بعــد إنشــائه فــي عــام 1981. وفــي حزيران/يونيــو مــن العــام 1972، أدلــى 
ــه  ــا: إن »الاتحــاد حريــص علــى أن يكــون ل الشــيخ زايــد بتصريــحٍ لصحيفــة »الأمــل« قــال فيــه حينه
ــة  ــة العربي ــه المملك ــذي تنتهج ــج ال ــس النه ــع نف ــاه ويتب ــس الاتج ــي نف ــير ف ــد، وأن يس ــف موحَّ موق

الســعودية«)4(.

أمــا الســمة الأخــرى البــارزة، التــي كانــت تطبــع السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــكل  ــة«، وبش ــزام بـ«العروب ــي الالت ــي، فه ــام الفيدرال ــيس النظ ــرة تأس ــن فت ــى م ــنوات الأول ــلال الس خ
ــواء.  ــدٍّ س ــى ح ــة عل ــية ومالي ــكالًا سياس ــطين أش ــرة فلس ــذت نص ــد اتخ ــطين، وق ــة فلس ــص بقضي أخ
ــذي اســتمرَّ مــن  ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الحظــر النفطــي العربــي ال هــذا، وقــد شــاركت دول
تشــرين الأول/أكتوبــر عــام 1973 وحتــى آذار/مــارس عــام 1974، وقــد خفضــت تلــك الــدول آنــذاك 
صادراتهــا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهولنــدا كــردِّ فعــل علــى دعمهمــا إســرائيل خــلال حــرب 
ــى »خــط  ــدول الواقعــة عل ــا واســع النطــاق لل ــه دعمً مــت فــي الوقــت نفسِ ــر، وقدَّ تشــرين الأول/أكتوب
ا  مــت جهــات متبرعــة، تتخــذ مــن دولــة الإمــارات مقــرًّ المواجهــة« فــي الصــراع مــع إســرائيل)5(. كمــا قدَّ
لهــا، إعانــاتٍ إغاثيــة معتبــرة وعــددًا مــن المســاعدات المباشــرة للإســهام فــي التنميــة داخــل فلســطين، 
عــة علــى فتــرة عقدي الســبعينيات  ــاط بأكثــر مــن عشــرين مليــار دولار مُوزَّ رهــا عبــد المنعــم المشَّ التــي قدَّ

والثمانينيــات)6(.
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ــام  ــلال النظ ــى احت ــأتها وحت ــذ نش ــدة من ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــرت السياس تأثَّ
ــا الجيوسياســية ووجهــات نظــر الشــيخ زايــد بــن  العراقــي للكويــت فــي عهــد صــدام حســين بظروفه
ســلطان آل نهيــان القائمــة علــى الميــول الإســلامية والعربيــة. والدليــل علــى هــذا القــول هــو مشــاركة 
الإمــارات فــي إنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي، وعلاقاتهــا الوثيقــة مــع جامعــة الــدول العربيــة، ودعــم 
الإمــارات للقضيــة الفلســطينية ومســاعدتها للفلســطينيين، وقطــع العلاقــات مــع مصــر بعــد توقيــع 
ــات، اســتندت  اتفاقيــة كامــب ديفيــد للســلام عــام 1979 مــع إســرائيل. وخــلال الســبعينيات والثمانيني
لــت  السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الاعتــدال فــي الشــؤون الدوليــة، وتمثَّ

فــي الوســاطة فــي النزاعــات الإقليميــة)7(.

ــا بالأيديولوجيــة العربيــة، وشــكَّل إلــى حــد كبيــر السياســةَ الخارجيــة  كان الشــيخ زايــد يؤمــن إيمانًــا قويًّ
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وذكــر أن همــوم الإمــارات تجــاه العالــم الخارجــي تشــمل الحفــاظ على 
العلاقــات الطيّبــة والتعــاون بيــن الإمــارات ودول الجــوار، وحــلّ النزاعــات بالطــرق الســلمية، والالتــزام 
بمبــادئ الإمــارات تجــاه العالــم العربــي، وتحســين التضامــن الإســلامي، والتعــاون مــع الــدول الإســلامية 
فــي جميــع المجــالات. وفــي هــذا الصــدد، يعتقــد الخبيــر فــي شــؤون الشــرق الأوســط جريجــوري جــوس 
أن آراء الشــيخ زايــد فــي السياســة الخارجيــة کانــت تســتند إلــى ثــلاث ركائــز أساســية: الحفــاظ علــى 
نــوعٍ مــن تــوازن القــوى فــي الخليــج بحيــث لا يمكــن لدولــة الهيمنــة علــى تلــك المنطقــة، والرغبــة فــي 
التســوية مــع الجيــران إذا كان ذلــك يُســهم فــي اســتقرار المنطقــة، والرغبــة فــي المصالحــة مــع الجيــران 
ــلامية،  ــة والإس ــا العربي ــزام بالقضاي ــل الالت ــا مث ــت قضاي ــام، كان ــكل ع ــة)8(. وبش ــتهم النفطي ــي سياس ف
والتعــاون مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتنســيق مــع الســعودية، والتركيــز علــى القضيــة 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــن السياس ــى م ــرة الأول ــارزة للفت ــمات الب ــن الس ــطينية م الفلس

ــان. ــد آل نهي ــيخ زاي ــد الش ــي عه ــدة ف المتح

ــل فصــلًا جديــدًا فــي السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات  الفتــرة الثانيــة: بــدأت هــذه الفتــرة، التــي تمثِّ
ــع  ــورات الربي ــدلاع ث ــى ان ــت حت ــراق للكوي ــزو الع ــع غ ــعينيات م ــل التس ــي أوائ ــدة، ف ــة المتح العربي
ــة الإمــارات العربيــة  ــرى علــى سياســة دول العربــي. فمــع نهايــة عقــد التســعينيات، طــرأت تحــولات كب
ــا  م الســنِّ بالشــيخ زايــد، وتحــول اهتمــام دولــة الإمــارات تدريجيًّ المتحــدة الخارجيــة، وذلــك بعــد تقــدُّ
عــن الالتــزام بالقضايــا العربيــة والإســلامية وانخراطهــا وتفاعلهــا الاســتباقي مــع أهــم التطــورات 
الطارئــة علــى الاقتصــاد العالمــي ونظــام الحكــم الدولــي مــن أجــل مُراكمــة قــدراتٍ احتياطيــة هائلــة مــن 
القــوة »الناعمــة« و«الصلبــة«، وإيجــاد مــكانٍ لهــا فــي مجــالات اقتصاديــة مختــارة بعنايــة، مثــل مجــال 

دة والتمويــل الدولــي)9(. الطيــران المدنــي والطاقــة المتجــدِّ

دفــع غــزو العــراق واحتلالــه للكويــت فــي عــام 1990 الــدولَ الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــب التهديــدات الإقليميــة. ويُعَــدُّ هــذا  إلــى تكثيــف التعــاون الأمنــي   مــع الولايــات المتحــدة لتجنُّ
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ــك  ــي ذل ــا ف ــج، بم ــدول الخلي ــية ل ــة والسياس ــج الأمني ــية للبرام ــزةَ الأساس ــى الآن الركي ــاون حت التع
ــارات  ــات الإم ــري لسياس ــود الفق ــي العم ــدة ه ــات المتح ــع الولاي ــة م ــر: إن العلاق ــى آخ ــارات. بمعن الإم
قــت العلاقــات الإماراتيــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، خاصــةً بعــد  فــي المنطقــة. هــذا، وقــد تعمَّ
ــل حجــر  ــمَّ ظلــت العلاقــة مــع واشــنطن تمثِّ هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر 2001. ومــن ثَ
الزاويــة فــي سياســة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الخارجيــة. وانطلاقًــا مــن هــذا، شــاركت الإمــارات 
ــذ  ــط من ــرق الأوس ــات الش ــي كل صراع ــة، ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــوات الولاي ــب ق ــى جان ا، إل ــكريًّ عس

حــرب الخليــج عــام 1991، باســتثناء غــزو العــراق بقيــادة أمريكيــة فــي عــام 2003)10(. 

ويُعَــدُّ وجــود الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى جانــب قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة 
فــي غــزو أفغانســتان عــام 2001 الخطــوةَ الثانيــة فــي تغييــر موقــف البــلاد مــن القضايــا الدوليــة. فقــد 
كان هــذا الحضــور دليــلًا علــى مزيــجٍ مــن عناصــر القــوة الناعمــة والصلبــة فــي مجــال السياســة 
الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. ففــي فتــرة مــا بعــد عــام 2001، شــاركت وحــدات القــوات 
ــطة  ــتان، فــي الأنش ــدة الموجــودة فــي أفغانس ــة الوحي ــا الحكومــة العربي ــة، باعتباره ــة الإماراتي الجوي
ــوات  ــة للق ــات القتالي ــم العملي ــى دع ــة إل ــة، بالإضاف ــات الطبي ــم الخدم ــك تقدي ــي ذل ــا ف ــانية، بم الإنس

الأمريكيــة وقــوات حلــف شــمال الأطلســي)11(.

وجديــر بالذكــر أن جــزءًا مــن الفتــرة الثانيــة مــن السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــمتا  ــد، والجــزء الثانــي فــي عهــد الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان. أمــا سِ كان فــي عهــد الشــيخ زاي
رئاســة الشــيخ خليفــة بــن زايــد فهمــا تعزيــز العلاقــات مــع الــدول الأوروبيــة، وخاصــةً الولايــات المتحــدة 
وفرنســا وبريطانيــا، والقيــام بــدور فاعــل فــي الأزمــات الإقليميــة والدوليــة. ويعــود أحــد أســباب التغييــر 
ــد الأول  ــعينيات والعق ــة التس ــي مرحل ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــي السياس ف
مــن القــرن الحــادي والعشــرين إلــى التحــوّل علــى مســتوى الجيــل الــذي يتولَّــى زمــام القيــادة؛ إذ أصبــح 
ــي  ــروزًا ف ــر ب ــي أكث ــي دب ــوم ف ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــي ومحم ــي أبوظب ــان ف ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
مجــال صنــع القــرار بعــد وفــاة والدَيهمــا فــي عامَــي 2004 و2006 علــى التوالــي. وقــد اعتُبِــر محمــد بــن 
راشــد ومحمــد بــن زايــد شــخصيتَيْن تحديثيتَيْــن وطموحتَيْــن، وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف إلــى حــدٍّ 
مــا فــي مقاربــة كلٍّ منهمــا للتنميــة فــي دبــي وأبوظبــي، فإنهمــا يتشــاركان القــدرة والاســتعداد لطــرح 

أفــكار طموحــة)12(.

ــرت هــذه الفتــرة، التــي تزامنــت مــع انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي، الظــروفَ  الفتــرة الثالثــة: وفَّ
ــوة  ــرة، أضيفــت الق ــارات فــي أن يصبحــوا لاعبيــن إقليمييــن. وخــلال هــذه الفت ــادة الإم لطموحــات ق
العســكرية وســيلةً لتحقيــق أهــداف أجنــدة السياســة الخارجيــة. والدليــل علــى هــذا التحليــل هو الســلوك 
العدوانــي لدولــة الإمــارات فــي المنطقــة خــلال فتــرة الربيــع العربــي. وبعبــارة أخــرى: كان الربيــع العربــي 
بمثابــة حافــز لبدايــة فصــل جديــد فــي السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي 
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هــذا الصــدد، فــإن زيــادة التحــركات الإقليميــة الإماراتيــة فــي فتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي، کالتدخــل 
ــة  ــات دول ــة وطموح ــة عدواني ــة خارجي ــى سياس ــال إل ــى الانتق ــة عل ــي علام ــن، ه ــي اليم ــكري ف العس

ــا)13(. صغيــرة لتصبــح لاعبًــا إقليميًّ

لدولــة  الخارجيــة  السياســة  ــه  توجُّ فــي  تحــولٍ  نقطــة   2011 عــام  العربيــة  الانتفاضــات  شــكَّلت 
الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن الدبلوماســية الحــذرة إلــى السياســة العدوانيــة. وقــد دخلــت السياســة 
الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مرحلــة جديــدة فــي فتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي. فمــن 
ــز  ــرى تعزي ــة أخ ــن جه ــلامية، وم ــة والإس ــات العربي ــة الهوي ــع مكان ــرة تراج ــذه الفت ــهدت ه ــة، ش جه
ــو  ــة العســكرية التــي قادهــا النات ــي. وباســتثناء المشــاركة فــي الحمل ــد الإقليمــي والدول الاهتمــام بالبُعْ
ضــد الرئيــس الليبــي المخلــوع معمــر القذافــي، فــي عــام 2011، فــإن أول خطــوة تدخليــة للإمــارات هــي 
ــري  ــس المص ــد الرئي ــام 2013، ض ــكري، ع ــلاب العس ــي الانق ا، ف ــيًّ ا ودبلوماس ــيًّ ــا وسياس ــاركتها، ماليًّ مش
ع هــذا الإمــارات، وبجانبهــا الســعودية، علــى المشــاركة أكثــر، مُتْبِعيــن  المنتخــب محمــد مرســي. وشــجَّ
ــيطرة  ــر، للس ــة حفت ــرال خليف ــاعدة الجن ــة لمس ــة الكرام ــونةً: عملي ــر خش ــوات أكث ــوة بخط ــذه الخط ه
علــى شــرقي ليبيــا، عــام 2014، فــي انقلابــه ضــد حكومــة الوفــاق الوطنــي، وعمليــة عاصفــة الحــزم ضــد 
ــع فــي  الحوثييــن، تحــت مظلــة التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية، عــام 2015، وحصــار قطــر، والتوسُّ
ــن  ــم يك ــلطة. ول ــى الس ــول إل ــوداني للوص ــي الس ــكري الانتقال ــس العس ــم المجل ــي، ودع ــرن الأفريق الق

الصــراع الســوري اســتثناءً مــن ذلــك)14(.

ــة علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة فــي  وعلــى العمــوم، لقــد ســاعدت ثلاثــة أحــداث مهمَّ
ــل  ــي، تتمثَّ ــى المســتوى المحل ــة للإمــارات. فعل ــة فــي السياســة الخارجي ــة التدخلي ــز هــذه المرحل تعزي
نقطــة التحــول الرئيســة فــي السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات فــي انتقــال الســلطة إلــى جيــلٍ مــن 
ــام  ــي ع ــرين. فف ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــف العق ــذ منتص ــن من ــباب والطموحي ــادة الش الق
2004، توفــي الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الــذي كانــت توجهاتــه الخارجيــة الكبــرى تعتمــد علــى 
ــد،  ــاة الشــيخ زاي ــد. وبعــد عاميــن مــن وف ــن زاي ــه الشــيخ خليفــة ب ــة، وخلفــه نجل ــذ البداي ــه من قرارات
توفــي الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم أيضًــا فــي عــام 2006، وانتقلــت الســلطة إلــى شــقيقه الشــيخ 

محمــد بــن راشــد، رئيــس الــوزراء الحالــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة .)15(

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة للإم ــة الخارجي ــم السياس ــد معظ ــمَّ تحدي ــدًا، ت ــة فصاع ــرة الثالث ــن الفت وم
ــابق،  ــي الس ــد أبوظب ــي عه ــد ول ــن زاي ــد ب ــد، محم ــن زای ــة ب ــيخ خليف ــقيق الش ــل ش ــن قِبَ ــا م وتنفيذه
والشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم حاكــم دبــي. كمــا لعــب وزيــر الخارجيــة الإماراتــي الشــيخ عبــد الله 
ــا ومؤثــرًا فــي عمليــة صنــع  بــن زايــد، ومستشــار الأمــن القومــي الإماراتــي طحنــون بــن زايــد دورًا مهمًّ
القــرار. ويُعَــدُّ محمــد بــن زايــد، الــذي يعتبــر الشــخصية السياســية والعســكرية لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، هــو أقــوى مســؤول فــي الإمــارات منــذ عــام 2014، ولديــه صلاحيــات واســعة. فبعــد تدهــور 
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الحالــة الصحيــة لرئيــس دولــة الإمــارات الشــيخ خليفــة بــن زايــد فــي عــام 2014، أصبــح محمــد بــن زايــد 
يديــر السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــي  ــارات الحال ــس الإم ــا رئي ــة قاده ــي المنطق ــة ف ــة الإماراتي ــطة التدخلي ــه أن الأنش ــكَّ في ــا لا ش ومم
محمــد بــن زايــد، ويُعــرف بــن زايــد بأنــه أحــد أكثــر القــادة طموحًــا فــي الشــرق الأوســط، كمــا أنــه مديــن 
ــع محمــد بــن زايــد بنفــوذ هائــل  بالكثيــر مــن قوتــه الحاليــة لتعاونــه مــع الولايــات المتحــدة، حيــث يتمتَّ
فــي واشــنطن، وفــي ظــل إدارة دونالــد ترامــب، كان نفــوذ محمــد بــن زايــد فــي واشــنطن أكبــر مــن أي 
وقــتٍ مضــى)16(. ويعتقــد العديــد مــن خبــراء الشــرق الأوســط أن اســتراتيجية الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــن  ــد م ــه يري ــر أن ــرائيل تُظه ــع إس ــلام م ــلان الس ــطين وإع ــأن فلس ــي بش ــاع العرب ــى الإجم ــب عل للتغلُّ

ــط)17(. ــرق الأوس ــا للش ــه زعيمً ــراف ب ــع الاعت الجمي

ــا فــي دفــع السياســة  وعلــى المســتوى الإقليمــي، كان الربيــع العربــي وانعكاســاته الإقليميــة عامــلًا مهمًّ
الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نحــو نهــجٍ عدوانــيّ. فإخــراج بعــض الحكومــات الإقليميــة 
ــا،  ــرة کالعــراق ومصــر وســوريا مــن فلــك النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي المؤث
ــي  ــا ف ــا فراغً ــين خلق ــن الرئيس ــن الإقليميي ــل الفاعلي ــن قِبَ ــة م ــلامية المدعوم ــكار الإس ــار الأف وانتش
الســلطة فــي الشــرق الأوســط العربــي، وزادا مــن التهديــدات الأمنيــة للحكومــات العربيــة فــي المنطقــة، 
بمــا فــي ذلــك الإمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا أن تحقيــق الاتفــاق النــووي بيــن إيــران ودول الخمســة 
زائــد واحــد خلــق شــعورًا بالخيانــة والهزيمــة بيــن دول الخليــج، لدرجــة أنهــم اعتبــروا الاتفــاق صفقــةً 
أمريكيــةً مــع إيــران بشــأن أمنهــم. وفــي هــذا الســياق، يســعى القــادة الشــباب فــي الإمــارات، بالاعتمــاد 
علــى التحالفــات العســكرية فــي أثنــاء التنافــس الإقليمــي، إلــى القضــاء علــى التهديــدات الأمنيــة وتعزيــز 
مكانتهــم الإقليميــة)18(. وفــي أثنــاء هــذا، دفــع تعزيــز مكانــة الإخــوان المســلمين فــي الجغرافيــا العربيــة 
فــي ســنوات مــا بعــد 2011 أبوظبــي إلــى إعــادة تقييــم سياســتها الخارجيــة مــن خــلال إعــادة رســم خطــة 
ــت القيــادة الإماراتيــة اســتراتيجيةَ المشــاركة العســكرية النشــطة فــي  تحالفهــا. وخــلال هــذه الفتــرة، تبنَّ

حــالات التنافــس الإقليمــي، وتطويــر النفــوذ فــي المنطقــة.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فقــد أدت تصرفــات الإدارة الديمقراطيــة للولايــات المتحــدة وقراراتهــا إلــى 
سياســة خارجيــة عدوانيــة لدولــة الإمــارات. فالاســتياء الإماراتــي مــن السياســة الخارجيــة لإدارة 
الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا، خصوصًــا تجــاه إيــران التــي أتــمَّ معهــا الصفقــة النوويــة، عــام 2015، 
ــرز  ــا«، كان أب ــدة أوبام ــم »عقي ــرف باس ــا عُ ــت م ــة تح ــن المنطق ــي م ــي التدريج ــحاب الأمريك والانس
ــام 2013.  ــي ع ــاوي ف ــلاح الكيمي ــوم بالس ــد الهج ــوري بع ــام الس ــة النظ ــن مهاجم ــاع ع ــا الامتن أمثلته
ــة  ــي المنطق ــدة ف ــات المتح ــاء الولاي ــح حلف ــتان: أولًا: أصب ــان رئيس ــة نتيجت ــذه السياس ــد كان له وق
ــي  ــط ف ــف الضغ ــواء بتكثي ــم، س ــة مصالحه ــرى لحماي ــرق أخ ــن ط ــون ع ــدؤوا يبحث ــا، وب ــرَ توجسً أكث
ا ســعت قــوى  واشــنطن، أو بحمايــة مصالحهــم بشــكل مباشــر. ثانيًــا: خلقــت السياســة فراغًــا اســتراتيجيًّ

إقليميــة ودوليــة ناشــئة کالإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى ملئــه.
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ل  ــا، وتحــوَّ ــى الانتفاضــات العربيــة تدريجيًّ الفتــرة الرابعــة: بعــد عقــد مــن الربيــع العربــيّ، تراجعــت حمَّ
ــدًا عــن الاســتقطاب والمواجهــة. وبعــد مــرور عقــد مــن المُنافســة الإقليميــة  الوضــع فــي المنطقــة بعي
ــا نحــو التهدئــة بيــن دول الشــرق الأوســط، وبــدأت  ــا عامًّ والنزاعــات الداخليــة، شــهد عــام 2020 توجهً
القــوى الإقليميــة المُتنافســة تُراجــع حســاباتها، وتستكشــف فُــرص ومــآلات التعــاون فــي إدارة النزاعــات، 
ــة  ــية والاقتصادي ــب السياس ــى الجوان ــرة عل ــات المُنتش ــات الصراع ــف وتداعي ــن تكالي ــل م ــكل يُقل بش
والإنســانية والأمنيــة. فكانــتِ الإمــارات العربيــة المتحــدة رائــدة التغييــر فــي السياســة الخارجيــة فــي 
المنطقــة خــلال العاميــن الماضييــن. حيــث اتخــذت خــلال العاميــن الماضييــن سلســلةً مــن الخطــوات 
ــة،  ــا الإقليمي ــة تجــاه مجموعــة مــن القضاي ل محتمــل فــي سياســتها الخارجي ــى وجــود تحــوُّ تشــير إل
ــت عــن سياســاتها القديمــة التــي كانــت تقــوم علــى المُناكفــات والمُواجهــات  ــا قــد تخلَّ ــدو أنه ــا يب فيم
ــى سياســة جديــدة عُنوانهــا الأبــرز »تصفيــر المشــاكل«. إذ تُعيــدُ  السياســية والعســكرية وأصبحــت تتبنَّ
ــن  ــدٍ م ــن عق ــرب م ــا يق ــد م ــران بع ــا وإی ــوريا وتركي ــر وس ــع قط ــا م ــا تدريجيًّ ــاء علاقاته ــي بن أبوظب
ــر نهــج السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  الصــراع علــى القضايــا الإقليميــة .كمــا تغيَّ
ــاب  ــع أصح ــم م ــو التفاه ــرك نح ــت تتح ــا، وبات ــن وليبي ــوريا واليم ــي س ــروب ف ــع الح ــل م ــي التعام ف

المصلحــة فــي الأزمتَيْــن الســورية والليبيــة، ممــا يضمــن تحقيــق طموحاتهــا الاقتصاديــة.

وشــهدت السياســةُ الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الآونــة الأخيــرة تحــركاتٍ اعتبرهــا 
كثيــرون بمنزلــة مرونــة فــي توجهــات الدولــة الخارجيــة. إذ تعمــل الإمــارات علــى تقليــص دورهــا فــي 
ــام  ــي ع ــي ف ــع العرب ــد الربي ــا بع بعته ــي اتَّ ــات الت ــن السياس ل ع ــوُّ ــرّعة التح ــة، مُس ــات الخارجي النزاع
2011. وقــد قلَّصــت بشــكل ملحــوظ دعمهــا اللوجســتي وبالأســلحة للــواء الليبــي المتقاعد خليفــة حفتــر. 
کمــا تراجعــت الرحــلات الجويــة الإماراتيــة إلــى شــرق ليبيــا تراجعًــا كبيــرًا. وكمــا أفــادت وســائل إعــلام 
ــي  ــا، وتخل ــأ عصــب فــي إريتري ــا العســكرية فــي مرف ــكِّك أجــزاء مــن قاعدته ــي تف ــإن أبوظب ــة، ف دولي

ــن .)19( ــعودية في اليم ــوده الس ــذي تق ــف ال ــرب التحال ــم ح ــتخدمة لدع ــدات مس ــوات ومع ق

وفــي العاشــر مــن شــباط/فبراير 2021، أعلــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة ورئيــس الــوزراء وحاكــم دبــي، عــن تعديــل وزاريّ. فتــم اســتبدال أنــور قرقــاش كوزيــر 
دولــة للشــؤون الخارجيــة بشــخبوط بــن نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان، فــي حيــن تــمَّ اســتبدال زكــي أنــور 
ــرات  ــذه التغيي ــر ه ــرر. وتثي ــاهين الم ــة ش ــة بخليف ــة والثقافي ــية العام ــة للدبلوماس ــر دول ــيبة كوزي نس
مســألة احتمــال إعــادة توجيــه الدبلوماســية الإماراتيــة، وذلــك بالنظــر إلــى مــدى مركزيــة قرقــاش فــي 
ــه كان وجــه الإمــارات  ــر بالذكــر أن ــة علــى الســاحتَيْن الإقليميــة والدوليــة. والجدي تطــور موقــف الدول

ــي)20(. ــي واليمن ــأن الليب ــق بالش ــا يتعلَّ ــمها فيم ــدث باس والمتح

ــة الإمــارات العربيــة  ــرة الرابعــة مــن السياســة الخارجيــة لدول ــارزة للفت وعلــى العمــوم، إن الســمات الب
المتحــدة هــي: التركيــز علــى الاقتصــاد، وزيــادة العــداء للإســلام السياســي، خاصــةً مــع جماعــة الإخــوان 
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ــيا  ــن وروس ــع الصي ــاون م ــة، والتع ــة الخارجي ــن السياس ــطينية م ــة الفلس ــحب القضي ــلمين، وس المس
بالتزامــن مــع التعــاون مــع الولايــات المتحــدة، والمنافســة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، علــى عكــس 

ــا مــع سياســات المملكــة. الفتــرات الأولــى التــي كانــت متماشــية جزئيًّ

السياسة الخارجية لدولة الإمارات تجاه الصراعات الإقليمية
السياسة الخارجية الإماراتية تجاه الصراع السوري

ــرت الإمــارات  شــهدت العلاقــات بيــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وســوريا العديــد مــن التقلُّبــات، حيــث غيَّ
ــت  ــث كان ــة. حي ــر الماضي ــنوات العش ــدى الس ــى م ــوريا عل ــي س ــورات ف ــاه التط ــا تج ــتها ونهجه سياس
فــي الشــهور الأولــى مــن الحــراك الســوري ســائرةً ضمــن خــط الســعودية ومجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــة  ــن نهاي ــقِّ المتظاهري ــوري بح ــام الس ــاكات النظ ــة انته ــي إدان ــس ف ــي المجل ــا ف ــع أقرانه ــت م فانضمَّ
صيــف عــام 2011، وأغلقــت مــع الأعضــاء الخمســة الآخريــن ســفارتَها فــي آذار/مــارس2012، معلنــةً فــي 

مــرات مختلفــة دعمَهــا للتطلُّعــات الشــرعية للشــعب الســوري لاســتعادة الأمــن والاســتقرار للبــلاد.

وكانــت السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن عــام 2012 إلــى عــام 2015 تتحــرك 
ــت  ــق وقطع ــي دمش ــفارتها ف ــت س ــي، أغلق ــد السياس ــى الصعي ــد. فعل ــار الأس ــة بش ــة بحكوم للإطاح
ــت الإمــارات إلــى التحالــف الدولــي المعــارِض  العلاقــات الدبلوماســية مــع الحكومــة الســورية. كمــا انضمَّ
للأســد، والمعــروف بـ«مجموعــة أصدقــاء ســوريا« التــي عقــدت مؤتمرهــا الأول فــي شــباط/فبراير 2012 
فــي تونــس. كمــا أنهــا كانــت داعمًــا رئيسًــا لجماعــات المعارضــة الســورية، کالائتــلاف الوطنــي الســوري، 

وشــخصيات سياســية معارضــة بمــا فــي ذلــك أحمــد الجربــا.

النظــام  الإماراتيــون  السياســيون  المســؤولون  انتقــد  الســورية،  للحــرب  الأولــى  الســنوات  وخــلال 
الســوري. فعلــى ســبيل المثــال، قــال وزيــر الخارجيــة الإماراتــي عبــد الله بــن زايــد آل نهيــان، فــي 25 
أيلول/ســبتمبر 2013، إن الإمــارات ســتواصل دعــم الســوريين وتطلُّعاتهــم المشــروعة لاســتعادة الأمــن 
والاســتقرار فــي البــلاد. وفــي 13 كانــون الثاني/ينايــر 2014، قــال حاكــم دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــي  ــد ف ــود الأس ــع وج ــرب م ــاء الح ــل لإنه ــل الأج ــلٌّ طوي ــاك ح ــون هن ــن أن يك ــه لا يمك ــوم إن آل مكت

ــأن الرئيــس الســوري ســيفقد الســلطة فــي نهايــة المطــاف)21(. ــأ ب الســلطة، وتنب

ا، فرغــم أن دورهــا كان أقــل بــروزًا مــن دور الســعودية وقطــر وتركيــا، فإنهــا شــاركت فــي  أمــا عســكريًّ
دعــم بعــض الفصائــل المعارضــة، منــذ عــام 2012 إلــی عــام 2018، ممــن كانــوا فــي الغالــب كتائــب غيــر 
ــا  ــي مقدمً ــم الإمارات ــن. وكان الدع ــوان والجهاديي ــادي الإخ ــر تع ــوري الح ــش الس ــن الجي ــلامية م إس
مــن خــلال برنامــج »تيمبــر ســيكامور )Timber Sycamore(« ]أي خشــب الجميــز[، الــذي تديــره وكالــة 
الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة، بكلفــة تجــاوزت المليــار دولار، وخصوصًــا فــي جنــوب ســوريا عبــر 

مركــز العمليــات العســكرية الموجــود فــي الأردن، والمعــروف باســم المــوك)22(.
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وأمــا فــي الجانــب الاقتصــادي، فقــد بــدأ الإماراتيــون بالترحيــب بنشــاطات رجــال الأعمــال الســوريين 
ــت  ــر 2012، نظم ــرين الثاني/نوفمب ــي تش ــوري. فف ــام الس ــن للنظ ــارات والمعارضي ــي الإم ــتقرين ف المس
ــة  ــت رعاي ــتقبل« تح ــوريا المس ــي س ــتثمار ف ــراكة للاس ــر »الش ــي« مؤتم ــة دب ــارة وصناع ــة تج »غرف
وزارة الشــؤون الخارجيــة الإماراتيــة، وبمشــاركة العديــد مــن رجــال الأعمــال الســوريين المســتقرين فــي 

ــد. ــد الأس ــا بع ــة م ــي حقب ــوري ف ــاد الس ــاء الاقتص ــرص بن ــاش ف ــارات، لنق الإم

م الجیــش الســوري بدعــم عســكري روســي وإيرانــي علــى الأرض.  ــا مــع تقــدُّ لکــن تراجــع الدعــم تدريجيًّ
ــل الروســي فــي ســوريا،  ــا مــن نبرتهــا الحــادة ضــد ســوريا بعــد التدخُّ فــت الإمــارات تدريجيًّ حيــث خفَّ
فــي أواخــر أيلول/ســبتمبر 2015. وبعكــس مواقــف دول الخليــج الأخــرى، امتنعــت أبوظبــي عــن انتقــاد 
ل الموقــف الإماراتــي مــن الصمــت إلــى  التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا. وبعــد شــهرين، تحــوَّ
الترحيــب بالتدخــل الروســي؛ إذ صــرح وزيــر الدولــة الإماراتــي للشــؤون الخارجيــة الســابق أنــور 
ــام 2016،  ــي ع ــارات)23(. وف ــن الإم ــا وبي ــتركاً بينه ا مش ــدوًّ ــوريا ع ــي س ــتهدف ف ــيا تس ــاش أن روس قرق
أعلنــت الإمــارات أنهــا تشــارك روســيا رؤيتهــا للحــل فــي ســوريا؛ مــا يعنــي ضمنًــا أنهــا لا تعــارض 
اســتمرار نظــام الأســد. وأوضحــت القيــادة الإماراتيــة فــي وقــت مبكِّــر أن أبوظبــي قــد تقبــل حــلاًّ للأزمــة 

الســورية مــن خــلال أن يتــرك »الأســد« فــي الســلطة(24(.

فــي الحقيقــة، لقــد أدركــت الإمــارات بمــرور الوقــت أن اســتمرار مقاطعــة الحكومة الســورية غيــر مجدية، 
ــا مقاربــةً جديــدةً  بعــت الإمــارات تدريجيًّ طالمــا أن الجيــش الســوري أعــاد ســيطرته علــى البــلاد. لذلــك اتَّ
ــذا،  ــق. ه ــابقة لدمش ــمية الس ــا الرس ــن معارضته ــاف ع ــة المط ــي نهاي ــت ف ــى أن تخلَّ ــوريا، إل ــال س حي
ولــم تعُــد ســوريا فــي صــدارة أولوياتهــا السياســية، ناهيــك عــن أنهــا بــدأت تعيــد النظــر فــي سياســتها 
الخارجيــة؛ نظــرًا إلــى عــدم نجاحهــا، وتكاليفهــا الباهظــة. وبــدأت فــي عــام 2015 بالانســحاب مــن ملــف 
الصــراع الســوري، لتركِّــز اهتمامهــا ومواردهــا علــى الحــرب فــي اليمــن، إلــى أن ســعت بحلــول عــام 2018 

إلــى التقــارب مــع النظــام الســوري.

ــة عــام 2018، بعــد أن اســتعادت دمشــق  ــارب بيــن الإمــارات وســوريا فــي نهاي ــدأت إرهاصــات التق وب
جــزءًا كبيــرًا مــن أراضيهــا. وفــي هــذا الشــأن، تُعَــدُّ دولــة الإمــارات مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي أعادت 
افتتــاح ســفارتها فــي دمشــق، وذلــك فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018 بعــد ســنواتٍ مــن إغلاقهــا عقــب 
قــرار دول مجلــس التعــاون الخليجــی بإغــلاق ســفاراتها فــي دمشــق. وفــي عــام 2019، نُشــرت أنبــاء عــن 
تعــاون اســتخباري وعســكري بيــن الإمــارات وســوريا. وفــي هــذا العــام، اعتقلــت الســلطات الإماراتيــة 
الســوريَّ مهنــد المصــري بطلــب ســوري رســمي باعتقالــه وتســليمه لدمشــق، وجــاء هــذا الاعتقــال بتهمــة 

تمويــل الإرهــاب والقيــام بتبييــض الأمــوال لصالــح الإرهابييــن)25(.

وأعلنــت الســلطات الإماراتيــة اســتعدادها لاســتئناف الرحــلات الجويــة بيــن البــلاد والعاصمــة الســورية 
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ــاد  ــت وزارة الاقتص ــك أعلن ــران 2021. وكذل ــي 20 يونيو/حزي ــارقة، ف ــي والش ــاري دب ــر مط ــق عب دمش
الإماراتيــة أن الإمــارات وســوريا اتفقتــا علــى خطــطٍ لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي واستكشــاف قطاعــاتٍ 
جديــدة للتعــاون الثنائــي. وفــي هــذا الصــدد، بحــث وزيــر الاقتصــاد الإماراتــي عبــد الله بــن طــوق مــع 
نظيــره الســوري محمــد ســامر الخليــل، وذلــك علــى هامــش أعمــال المعــرض الدولــي »إكســبو 2020« 
فــي دبــي، إعــادة تشــكيل وتفعيــل مجلــس رجــال الأعمــال الســوري الإماراتــي بهــدف تشــجيع التبــادل 
التجــاري والاســتثمار والتعــاون علــى الصعيــد الاقتصــادي بيــن البلديــن. كمــا التقــى وزيــر الطاقــة والبنيــة 
ــام رعــد، فــي 22  التحتيــة الإماراتــي ســهيل المزروعــي مــع وزيــر المــوارد المائيــة بالنظــام الســوري تمّ
ســبتمبر/أيلول 2021 فــي إمــارة دبــي، علــى هامــش اجتماعــات المنتــدى العربــي الخامــس للميــاه، وجــرت 

مباحثات لتعزيــز التعــاون المشــترك فــي مختلــف المجــالات، لا ســيما ملفــي الميــاه والطاقــة.

وقــد رفعــت أبوظبــي مــن وتيــرة التواصــل مــع دمشــق بصــورة كبيــرة خــلال العاميــن الماضييــن؛ حيــث 
ــارة  ــام 2021، وزي ــة ع ــي نهای ــق ف ــد لدمش ــن زاي ــد الله ب ــي عب ــة الإمارات ــر الخارجي ــارة وزي ــكِّل زي تش
بشــار الأســد للإمــارات فــي بدايــة عــام 2022 أهــمَّ محطــات التقــارب ونقطــة التحــول فــي مســار 
اب الرســمي لإعــادة  ــا العــرَّ العلاقــات الإماراتيــة الســورية. ويــرى مراقبــون أن الإمــارات باتــت حاليًّ
تأهيــل النظــام الســوري وإعادته للحظيــرة العربيــة؛ لأنــه بعــد أكثــر مــن 11 عامًــا مــن انقطــاع العلاقــات 
ــد  ــار الأس ــتقبالها لبش ــلال اس ــن خ ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــد الإم ــي، تمهِّ ــم العرب ــق والعال ــن دمش بي
فــي زيــارة مفاجئــة لعــودة ســوريا إلــى الحُضــن العربــي. وهــي أول زيــارة للأســد إلــى بلــد عربــي منــذ 
ــن  ــزوح ملايي ــي ن ــل، وف ــون قتي ــف ملي ــي نص ــقوط حوال ــي س ــببًا ف ــام 2011، متس ــزاع ع ــدلاع الن ان

الأشــخاص.

وهنــاك العديــد مــن العوامــل والأســباب التــي أســهمت فــي تغييــر موقــف أبوظبــي تجــاه نظــام الأســد. 
ــارات إقليميــة وأيديولوجيــة ودوافــع سياســية واقتصاديــة دفعــت الإمــارات  فــي الواقــع، توجــد اعتب
ــع  ــلال تطبي ــن خ ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــعی الإم ا، تس ــيًّ ــق. سياس ــاه دمش ــاتها تج ــر سياس ــى تغيي إل
ــرًا فــي المســتقبل السياســي لســوريا  ــا ومؤث ــا رئيسً ــى أن تكــون لاعبً ــا مــع النظــام الســوري إل علاقاته
مــن خــلال إضعــاف دور جماعــة الإخــوان المســلمين والتحالــف مــع نظــام الأســد)26(. وبتعبیــر آخــر: لا 
تريــد الإمــارات أن تــرى الحكومــة المركزيــة تنهــار تحــت ضغــط العقوبــات الأمريكيــة، خاصــةً أن الفــراغ 
ــدى  ــل فرصــةً للجماعــات الإســلامية، وهــو أمــر غيــر مقبــول ل ــد يمثِّ ــج عــن ذلــك ق السياســي النات
ــى  ــذ عــام 2011. وبالنظــر إل ــلمين من ــوان المس ــة جماعــة الإخ ــك اتبعــت سياســة مواجه ــي. ولذل أبوظب
ــات  ــن الجماع ــن م ــوا قلقي ــد أصبح ــي، فق ــلام السياس ــات الإس ــف جماع ــن طي ــن م ــاوف الإماراتيي مخ
الجهاديــة التــي بــرزت فــي المعارضــة المتمــردة ضــد الأســد. وهــذا مــا دفــع أصحــاب القــرار فــي الإمــارات 
ــل  إلــى الإعــراب بحــذرٍ عــن دعمهــم للتدخــل العســكري الروســي فــي عــام 2015)27(. وعلــى العمــوم، تفضِّ
الإمــارات دعــم الشــخصيات التــي تســتهدف الإســلام السياســي؛ لذلك فإن الأســد هــو المرشــح المثالــي 

ــا)28(. ــقَ تطلعاته ــا وَفْ ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــكيل الش ــادة تش ــي لإع لأبوظب
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وعلــى الصعيــد السياســي، تريــد أبوظبــي مــن خــلال هــذه الخطــوة ومــن خــلال طــيّ صفحــة الربيــع 
ــا إذا  ــرى أنه ــط، وت ــرق الأوس ــرار بالش ــة الق ــي صناع ــاطًا ف ــةً ونش ــر فاعلي ــب دورًا أكث ــي أن تلع العرب
ــراع  ــاء الص ــوريا وإنه ــي س ــا ف ــران وتركي ــاف دور إي ــد وإضع ــام الأس ــل نظ ــادة تأهي ــي إع ــت ف نجح
الســوري، فــإن ذلــك ســيجعلها أقــوى قــوة إقليميــة عربيــة. وفــي ســیاق متصــل، يعتقــد بعــض الخبــراء 
السياســيين العــرب أن زيــارة الشــيخ عبــد الله بــن زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
الإماراتــي، إلــى دمشــق ترســم خطوطًــا عريضــة لمرحلــة جديــدة مــن التقــارب والتفاهــم بيــن الإمــارات 
ــة محــاولات لتقليــص النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا)29(. ويــدرك رئيــس الإمــارات  ــل بداي وســوريا، وتمثِّ
الحالــي محمــد بــن زايــد اســتحالة أن تتخلَّــى إيــران عــن وجودهــا فــي ســوريا، لكــن بعــد انتهــاء الحــرب 
لــن يكــون نفوذهــا هنــاك بحاجــة إلــى الوجــود العســكري)30(. فبشــكل براجماتــي، يُعَــدُّ التطبيــع مــع الأســد 
بهــدف تقويتــه هدفًــا نحــو خدمــة المصالــح الإســرائيلية هنــاك أولًا، وتحجيــم نفــوذ إيــران وحــزب الله 
ــر تحليــل نشــرته صحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية  ــا)31(. واعتب ــا ثالثً ــا، وتقليــم أظافــر تركي اللبنانــي ثانيً
ــدول العربيــة، التــي تقــود التطبيــع مــع نظــام الأســد، تهــدف إلــى تقليــص نفــوذ إيــران  أن تحــركات ال
فــي ســوريا، أكثــر مــن إعــادة تأهيــل النظــام للعــودة إلــى الحضــن العربي، وهــو مــا يتفــق مــع مــا تريــده 
ــة  ــا أفــادت صحيفــة »إســرائيل هيــوم« العبري ــلاد)32(. کم إســرائيل مــن تقليــل النفــوذ الإيرانــي فــي الب
أن إســرائيل تــرى أن بشــار الأســد غيــر مؤهــل كقائــد شــرعي لســوريا، لكنهــا أضافــت أن مصلحــة 
إســرائيل الأولــى هــي انســحاب القــوات الإيرانيــة مــن ســوريا... والعلاقــة الممتــازة بيــن إســرائيل 

والإمــارات قــد تــؤدي إلــى نشــاطٍ منســقٍ حــول هــذه القضيــة)33(.

والبُعْــد الآخــر هــو تقــارب أبوظبــي مــع موســكو، التــي اســتطاعت بتحقيــق أهدافها مــن تدخلها العســكري 
ــا  ــا لقضاي ــا تقريبً ــي رؤيته ــاركها أبوظب ــي تش ــوري، والت ــراع الس ــي الص ــس ف ــب الرئي ــح اللاع أن تصب
ــارات،  ــدي للإم ــف التقلي ــن الحلي ــدًا ع ــدة، بعي ــة فري ــة ثنائي ــر علاق ل تطوي ــهَّ ــا س ــط؛ مم ــرق الأوس الش
الولايــات المتحــدة. بالنســبة إلــى ســوريا، تتقاطــع الإمــارات بموقفهــا الحالــي تقاطعًــا كبيــرًا مــع روســيا 
أكثــر مــن أيــة دولــة خليجيــة أخــرى؛ نظــرًا لمعارضــة أبوظبــي للحــركات الإســلامية فــي ســوريا، ودعمهــا 
ــي  ــار ف ــادة الإعم ــة إع ــي عملي ــتثمار ف ــي الاس ــا ف ــا، ورغبته ــد تركي ــة ض ــة الانفصالي ــركات الكردي للح
بــة بهــذا المســعى؛ إذ نشــرت وكالات إخباريــة روســية تقاريــرَ  ســوريا. مــن ناحيتهــا، تبــدو موســكو مرحِّ
حــول تحالــف محتمــل بيــن أبوظبــي وموســكو، مدعيــةً أن الإماراتييــن سيشــقون طريقهــم بعيــدًا 
ــال  ــل وق ــيا، ب ــة لروس ــراكات الإقليمي ــي الش ــارات ف ــر الإم ــون روس تأثي ــش محلِّل ــاض، وناق ــن الري ع
ــد  ــا بع ــلًا عــن تركي ــد، بدي ــارات كحليــف جدي ــه مــن الأفضــل أن تســتعيض موســكو بالإم ــم: »إن بعضه

الخــلاف حــول العمليــات العســكرية التركيــة فــي إدلــب«)34(.

رهــا  ــا، تطمــح أبوظبــي إلــى نيــل حصــة ثمينــة مــن كعكــة إعــادة الإعمــار فــي ســوريا، التــي قدَّ اقتصاديًّ
ــى 400  ــن 250 إل ــراوح بي ــا يت ــتورا، بم ــتيفان دي ميس ــوريا، س ــي س ــابق ف ــدة الس ــم المتح ــل الأم ممث
مليــار دولار. وتشــمل الكعكــة الثمينــة إعــادة بنــاء كل شــيء فــي ســوريا تقريبًــا، مــن المرافــق الأساســية 
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الماديــة إلــى المســاكن إلــى رأس المــال البشــري والزراعــة والصناعــة والطاقــة ومؤسســات الدولــة. لقــد 
كانــت الإمــارات قبــل عــام 2011 ثانــي أكبــر مســتثمر عربــي فــي ســوريا، لا ســيما فــي قطــاع المجمعــات 
ــار دولار  ــزت 20 ملي ــتثماراتها ناه ــة لاس ــة الإجمالي ــى أن القيم ــر إل ــير تقاري ــياحية، وتش ــة والس العقاري
بحلــول عــام 2011. وتشــير التقاريــر إلــى أن الإمــارات كانــت أكبــر مصــدر للاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
ــام  ــن ع ــن البلدي ــارة بي ــم التج ــغ حج ــث بل ــي، حي ــرن الحال ــن الق ــد الأول م ــوريا، خلال العق ــل س داخ
ــاري  ــادل التج ــال التب ــي مج ــة الـــ58 ف ــي المرتب ــوريا ف ــل س ــك جع ــون دولار، وذل ــو 322 ملي 2009 نح
غيــر النفطــي للإمــارات مــع بلــدان أخــرى)35(. وتحــاول الإمــارات أن تكــون مســتثمرًا رئيسًــا فــي عمليــة 
ى القطاعــات فــي ســوريا، کالعقــارات والنقــل والتجــارة،  إعــادة الإعمــار وتفعيــل هــذا المجــال فــي شــتَّ
ــع الإمــارات  ــل عــام 2011. وتتطلَّ ــا قب ــا تســتفيد مــن الاســتثمار الإماراتــي م وهــي قطاعــاتٌ كانــت كلُّه

إلــى الاســتثمار فــي ســوريا، بســبب الضعــف الاقتصــادي لروســيا وإيــران وغيــاب قطــر والســعودية.
وتحتــلُّ  العالمــي،  المســتوى  علــى  لســوريا  التجارييــن  الشــركاء  أهــم  مــن  ــا  حاليًّ الإمــارات  وتُعَــدُّ 
ــا، وتســتحوذ علــى مــا يتجــاوز نســبته 14 فــي المائــة مــن تجــارة  ــا والثالثــة عالميًّ المرتبــة الأولــى عربيًّ
ســوريا الخارجيــة)36(. فــي الحقيقــة، إن الإماراتييــن يبحثــون عــن الاســتثمار فــي الســوق الســورية فــي 
قطاعــات البنــى التحتيــة والتطويــر العقــاري والنقــل؛ إذ كانــت شــركة موانــئ دبــي العالميــة قــد عرضــت 
ــة  ــات برغب ــد المعلوم ــا تفي ــة. كم ــاء اللاذقي ــي مين ــتثمار ف ــي الاس ــا ف ــام رغبته ــو ع ــل نح ا قب ــميًّ رس
طيــران الإمــارات فــي العــودة إلــى المطــارات الســورية، فيمــا يُعَــدُّ الاســتثمار النفطــي فــي آخــر قائمــة 
الأعمــال الممكــن التشــارك فيهــا بيــن البلديــن، بالنظــر إلــى أن الإمــارات تســعى إلــى تنويــع اقتصادهــا، 
ــة  ــادة للغاي ــارات ج ــول إن الإم ــن الق ــذا، يمك ــا له ــط)37(. ووفقً ــى النف ــيِّ عل ــكال الكلُ ــن الاتّ ــص م والتخلُّ
ــر  ــا وزي ــارة التــي قــام به ومهتمــة بالاســتثمار فــي ســوريا، فعلــی ســبيل المثــال بعــد يوميــن مــن الزي
ــع  عــت وزارة الكهربــاء الســورية مــع تجمُّ الخارجيــة الإماراتــي عبــد الله بــن زايــد إلــى دمشــق، وقَّ
شــركات إماراتية اتفاقيــةَ تعــاون لإنشــاء محطــة توليــد كهروضوئيــة بقــدرة 300 ميغــاواط فــي ريــف 

دمشــق.

السياسة الخارجية الإماراتية تجاه الصراع الليبي
ــلال  ــن خ ــا م ــي أفريقي ــاركتها ف ــز مش ــر تركي ــكل كبي ــي بش ــت أبوظب ل ــة، حوَّ ــات العربي ــذ الانتفاض من
الســعي إلــى تحقيــق أهدافهــا، لا ســيما الحــرب ضــد الإســلام السياســي، الــذي أصبــح فــي عهــد 
ولــي العهــد وقتهــا محمــد بــن زايــد المحــورَ المركــزي للسياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات مــن خــلال 
اســتخدام القــوة العســكرية. وفــي غضــون ذلــك، لــم تســتقر ليبيا منــذ ســقوط نظــام العقيد معمــر 
ــام  قت الأزمة نتيجــة الانقس ــدُ؛ إذ ســرعان ما تعمَّ ــا بع ــق الثــورة أهدافه ــم تحقِّ ــام 2011، ول القذافي ع
ــا  ــا. إن ليبي ــا وأطماعه ــى مصالحه ــاءً عل ــة بن ــة ودولي ــراف إقليمي ــه أط ي ــذي تغذِّ ــي ال ــي والأمن السياس
تواجــه الاضطرابــات الأكبــر مــن بيــن كل بلــدان الشــرق الأوســط، باســتثناء ســوريا واليمــن. ففــي صيــف 
ــر بشــأن المهــام الحرجــة لإعــادة البنــاء مــا بعــد الحــرب وإجــراء انتخابــات متنــازع  عــام 2014، بعــد التعثُّ
عليهــا، انقســمت الحكومــة الليبيــة إلــى كيانَيْــن: الأوّل مقــرّه فــي مدينــة طبــرق الشــرقية، والثانــي مقــرّه 

فــي طرابلــس.
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ــة، الــذي أدى إلــى تفاقــم الخلافــات  ــل الجهــات الفاعل لقــد كان التدخــل الخارجــي شــبه الدائــم مــن قِبَ
ــة  ــت العملي ــي منع ــق الت ــرز العوائ ــن أب ــكري، م ــادي والعس ــي والاقتص ــد السياس ــى الصعي ــة عل المحلي
ــد  ــك العدي ــد انته ــة، وق ــذه الدينامي ــن ه ــة م ــتثناء أي دول ــا اس ــن فعليًّ ــلا يمك ــا. ف ــي ليبي ــة ف الانتقالي
ا علــى ليبيــا منــذ عــام 2011،  منهــا بشــكلٍ صــارخٍ حظــر الأســلحة الــذي فرضتــه الأمــم المتحــدة اســميًّ
ة تقاريــر صــدرت عــن فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة علــى مــرّ الســنين الماضيــة.  ــق فــي عــدَّ كمــا هــو موثَّ
فغالبًــا مــا انقســم الأوروبيــون بيــن فرنســا وإيطاليــا، حيــث دعمــت فرنســا حفتــر فــي أوقــات مختلفــة. 
ــي  ــه ف ــن ل ــر والموالي ــا حفت ــا عمومً ــن دعمت ــر اللتي ــارات ومص ــن الإم ــمت بي ــة، فانقس ــا دول المنطق أم
الشــرق مــن جهــة، وتركيــا وقطــر اللتيــن دعمتــا الغــرب بدرجــات متفاوتــة علــى مــر الســنين مــن جهــة 
أخــرى. حتــى إن الولايــات المتحــدة لعبــت دورًا فــي تمكيــن النــزاع عندمــا أشــار البيــت الأبيــض فــي 
عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب إلــى أنــه لــن يعتــرض علــى هجــوم حفتــر علــى طرابلــس فــي عــام 2019.)38(

ا علــى نحــو متزايــد. فقد تــمَّ تصعيد  ا تنافســيًّ أصبحــت الحــرب الأهليــة فــي ليبيــا صراعًــا جيواســتراتيجيًّ
النــزاع الليبــي إلــى منافســة جيواســتراتيجية خطيــرة متزايــدة علــى النفــوذ، وتأليــب الإمــارات ومصــر 
وروســيا ضــد قطــر ومعظــم أوروبــا وتركيــا فــي بلــد غنــي بالبتــرول يقــع علــى مقربــة مــن مناطــق شــمال 
ــارات مشــاركاً نشــطًا فــي الحــرب  ــا والســاحل والشــرق الأوســط. وكانــت الإم ــوب أوروب ــا وجن أفريقي
ــي،  ــط، والمغــرب العرب ــب البحــر الأبيــض المتوس ــتراتيجي فــي قل ــا الاس ــع ليبي ــة. فموق ــة الليبي الأهلي
وبوابــة لأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، وكذلــك احتياطاتهــا الكبيــرة مــن النفــط والغــاز واضطرابهــا 
ــة عنــد تقاطــع الأيديولوجيــة والاقتصاديــة الإماراتيــة. فمــع  الثــوري، كل ذلــك يعنــي أنهــا ســقطت بدقَّ
انهيــار بقايــا الدولــة وزعزعــة اســتقرار ليبيــا، جذبــت دولًا أخــرى مثــل مصــر وفرنســا، التــي رأت فرصــة 
ــع  ــي صن ــة ف ــة والإقليمي ــة والأمني ــا الاقتصادي ــدة لمصالحه ــون مفي ــن أن تك ــة يمك ــة صديق ــاء دول لبن

السياســات)39(. ومــع اســتمرار هــذه الديناميــة، اســتمر تدهــور الأوضــاع فــي ليبيــا وتفاقمهــا.

ــا.  ا واقتصاديًّ ا وسياســيًّ وتأتــي دولــة الإمــارات فــي صــدارة قائمــة الــدول التــي تتدخــل فــي ليبيــا عســكريًّ
ــدء  ــس لب ــبب الرئي ــع، كان الس ــي الواق ــر. وف ــة حفت ــارات لخليف ــم الإم ــن دع ــدة ع ــر عدي ــاك تقاري فهن
ــم  ــيس حك ــر لتأس ــة حفت ــر لخليف ــارات ومص ــه الإم ــذي أعطت ــر ال ــوء الأخض ــو الض ــس ه ــرب طرابل ح
ــرى  ــدول ت ــة، خاصــةً أن هــذه ال ــة الليبي ــى العاصم عســكري مــن خــلال غــزو طرابلــس والاســتيلاء عل
ــر  ــة أن حفت ــر بالملاحظ ــا)40(. والجدي ــدًا لأنظمته ــا تهدي ــي ليبي ــة ف ــتقرة وديمقراطي ــة مس ــي حكوم ف
ــذاك، غســان ســلامة، لعقــد مؤتمــر وطنــي  ــا آن خــرّب خطــة الممثــل الخــاص للأمــم المتحــدة فــي ليبي
ــه  ــنَّ هجوم ــن ش ــك حي ــا، وذل ــة قدمً ــة الانتقالي ــع بالمرحل ــه للدف ــق علي ف ــل متَّ ــار عم ــع إط ــدف وض به
قبــل أيــام مــن موعــد انطــلاق الفعاليــة. ولزيــادة الطيــن بلــةً، كان الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بنفســه، 
أنطونيــو غوتيريش، موجــودًا فــي ليبيــا للإســهام فــي تســهيل عقــد المؤتمــر، حتــى إنــه ذهــب إلــى مقــر 
حفتــر للقائــه ومناشــدته بإحــلال الســلام، وهــو مــا رفضــه الأخيــر. ومــع ذلــك، أخطــأ حفتــر فــي تقديــر 
الدعــم الــذي يحظــى بــه فــي غــرب البــلاد، حيــث واجــه مقاومــةً شــديدةً مــن مجموعــة مــن الجماعــات 
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د ازديــاد عــدد القــوات الأجنبيــة الداعمــة لحفتــر،  المتحالفــة. وتــلا ذلــك جمــود طويــل الأمــد إلــى أن هــدَّ
بمــا فيهــا مرتزقــة فاغنــر الروســية، بقلــب ميــزان القــوى. وفــي تلــك المرحلــة، اســتجابت تركيا لمناشــدات 
حكومــة الوفــاق الوطنــي بالمســاعدة، وأرســلت طائــرات مســيّرة وأنظمــة مضــادة للطائــرات ومقاتليــن 
فــي أوائــل عــام 2020، ممــا أرغــم -فــي نهايــة المطــاف- حفتــر وداعميــه مــن الإمــارات وروســيا ودول 
أخــرى علــى التراجــع إلــى وســط ليبيــا. وتــمَّ رســم خــط وقــف إطــلاق نــار غيــر رســمي فــي حزيــران/

ا فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2020)41(. يونيــو، ومُنــح طابعًــا رســميًّ

ــكري  ــي وعس ــتويات: سياس ــة مس ــى ثلاث ــا عل ــي ليبي ــا ف ــق مصالحه ــى تحقي ــارات إل ــعت الإم ــد س وق
ــك  ــرز تل ــن أب ــن بي ــي. فم ــهد الليب ــي المش ــة ف ــخصيات فاعل ــي ش ــم أبوظب ا، تدع ــيًّ ــادي. سياس واقتص
الشــخصيات، إلــى جانــب خليفــة حفتــر، يأتــي ســفير ليبيــا الســابق فــي أبوظبي العــارف النايــض، الــذي 
ــنْ أعلــن عــن ترشــحه  اســتقال فــي تشــرين الأول/أكتوبــر2017 مــن منصبــه كســفير هنــاك، وكان أول مَ
للانتخابــات الرئاســية، فــي آذار/مــارس 2018. ويديــر النايــض، الــذي بــدأ حياتــه السياســية كمقــرّب مــن 
لــة مــن أبوظبــي،  ة مراكــز مموَّ السياســي الليبــي محمــود جبريــل رجــل الإمــارات الأول فــي ليبيــا، عــدَّ
ة شــخصيات دبلوماســية غربيــة، وأدار  أبرزهــا »مركــز ليبيــا للدراســات المتقدمــة«، الــذي اســتضاف عــدَّ
م النايض نفســه  نــدوات للحــوار حــول ليبيــا فــي الخــارج، كمــا تربطه صــلات بسياســيين أمريكييــن. ويقدِّ
ــن عضــو الكونغــرس الأمريكــي  ــذا أعل ــي؛ ول م الإســلام فــي نموذجــه الليبرال ــدِّ كشــخصية إســلامية تق
ســتيفن كينــغ عــن دعمــه للنايــض، كمــا أعلــن فــي فتــرة ترشــح الأخيــر عــن »موافقــة عــدد مــن أعضــاء 
الكونغــرس الأمريكــي علــى دعــم الجيــش الليبــي )قــوات حفتــر( باعتبــاره القــوة التــي تتصــدى لجماعــات 
الإخــوان المســلمين والقاعــدة فــي ليبيــا«، حســب قولــه. ولا تبــدو خطــط أبوظبــي منفصلــة عــن بعضهــا 
بعضًــا، فالنايــض لــه ارتبــاط وثيــق بحفتــر ومشــروعه العســكري، ففــي أحــد تصريحاتــه الصحافيــة، أكَّــد 
ــم أقصّــر فــي دعــم الجيــش والشــرطة فــي أصعــب  ــه »خــلال فتــرة عملــي كســفير فــي الإمــارات ل أن

الظــروف«)42(.

ــة  ــي مواجه ــلاح ف ــام 2014، بالس ــذ ع ــر، من ــة حفت ــي خليف ــرال الانقلاب ــي الجن ــت أبوظب ا، دعم ــکريًّ عس
ــي  ــي، ف ــن الدول ــس الأم ه مجل ــرَّ ــرًا أق ــارات حظ ــت الإم ــا. وخرق ــا دوليًّ ــرف به ــة المعت ــة الليبي الحكوم
عــام 2011، علــى تصديــر الســلاح إلــى ليبيــا، بدعمهــا لحفتــر بأســلحة ثقيلــة واســتراتيجية تملــك 
بعضهــا وتحصــل علــى البعــض الآخــر مــن دول أخــرى، فــي محاولــة منهــا للإطاحــة بالحكومــة الليبيــة 

ــا. ــا دوليًّ المعتــرف به

ا،  ــميًّ ــا رس ــرف به ــة المعت ــى الحكوم ــن عل ــم المتمردي ــب ودع ــي تهري ــم الأول ف ــارات المته ــدُّ الإم وتُعَ
ــرد  ــواء المتم ــى مليشــيات الل ــي بإرســال أســلحة إل ــم تقرير للأمــم المتحــدة أبوظب حيــث ســبق أن اته
خليفــة حفتــر فــي ليبيــا ضمــن مؤامــرات أبوظبــي لنشــر الفوضــى والتخريــب فــي البــلاد. وقــد دفعــت 
أبوظبــي فاتــورة حــرب خليفــة حفتــر علــى العاصمــة طرابلــس)43(. حيــث كشــف رئيــس حكومــة الوفــاق 
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ــز الســراج، فــي شــباط/فبراير 2020، فــي خطــاب أمــام مجلــس حقــوق الإنســان  ــة فائ ــي الليبي الوطن
التابــع لأمــم المتحــدة: »أن الإمــارات نقلــت 6200 طــن مــن الأســلحة والذخائــر إلــى قــوات حفتــر عبــر 
100 رحلــة جويــة منــذ كانــون الثاني/ينايــر 2020«)44(. وفــي هــذا الســياق، قــال دبلوماســي فــي الأمــم 
المتحــدة إن الإمــارات صعــدت مــن شــحنات الأســلحة إلــى اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، الــذي 
ا؛ مــن أجــل إنقــاذ حملتــه العســكرية. ونقلــت صحيفــة وول  يقاتــل الحكومــة الليبيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ســتريت جورنــال الأمريكيــة أن ســلاح الجــو الإماراتــي أرســل، بيــن شــهري ينايــر وأبريــل 2020، نحــو 
150 رحلة يعتقــد الخبــراء الأمميــون أنهــا تحمــل ذخيــرة وأنظمــة دفاعيــة، بالإضافــة إلــى عشــرات 
الرحــلات خــلال الصيــف باســتخدام طائــرة نقــل عســكرية أمريكيــة مــن طــراز »ســي-C("17-17(، التــي 
ــق تقريــر لمجلــس الأمــن، التابــع للأمم  اســتمرت حتــى بعــد فشــل هجــوم حفتــر علــى طرابلــس)45(. کمــا وثَّ
دتــه بهــا. وتضــمُّ الأســلحة،  متــه أبوظبــي لحفتــر، وعــرض الأســلحة التــي زوَّ المتحــدة، الدعــم الــذي قدَّ
ــا، أنظمــة دفــاع جــوي روســية مــن طــراز )بانتســير- ــى ليبي ــا وأرســلتها إل التــي دفعــت أبوظبــي ثمنه
إس 1(، بـــ14,7 مليــون دولار، ومروحيــات مــن طــراز »ســوبر بومــا«، بـــ15 مليــون دولار تــمَّ شــراؤها مــن 
ــا، وطائــرات مســيرة مســلحة إماراتيــة الصنــع مــن طــراز »يابهــون« بـــ25 مليــون  ــة جنــوب أفريقي دول
دتــه بطائــرات  دولار، وطائــرات مســيرة مســلحة روســية مــن طــراز »أورلان« بـــ100 ألــف دولار. كمــا زوَّ
نقــل أفــراد »ســوفيتية« مــن طــراز »أنتونــوف أن-26« و«إيلوشــين إل-76«، وطائــرات مســيرة مســلحة 
 ،"GP6" ــة، وصواريــخ ــو أرو 7« صيني ــغ« بمليونــي دولار، وصواريــخ »بل ــع وين ــة مــن طــراز »لون صيني

وصواريــخ »هــوك« أمريكيــة الصنــع بـــ20 ألــف دولار، وناقــلات جنــد مدرعــة إماراتيــة)46(.

وكشــفت صحيفــة ذا غارديــان البريطانيــة فــي تقريــرٍ لهــا عــن مشــاركة طائرة إماراتيــة دون طيــار فــي 
قصــف قــوات حفتــر أحيــاء بالعاصمــة طرابلــس، وأشــارت نقــلًا عــن مصــادر إلــى أن الطائــرة المســيرة 
هــا منــذ عــام 2016. کمــا كشــفت مصــادر عســكرية مــن  انطلقــت مــن منشــأة كانــت الإمــارات تعدُّ
مدينــة الزنتــان أن المنشــأة التــي تعنيهــا الصحيفــة موجــودة في قاعــدة الوطيــة، وســعت الإمــارات إلــى 
بنائهــا فــي أواخــر عــام 2015؛ إذ كانــت القاعــدة وقتهــا تحــت ســيطرة »كتيبــة أبــو بكــر الصديــق« التــي 

يقودهــا العقيــد العجمــي العتيــري، الموالــي لحفتــر)47(.

ة، ودفعــت رواتبهــم للقتــال فــي  ــرت الإمــارات مقاتليــن أجانــب مــن جنســيات عــدَّ إلــى جانــب ذلــك، وفَّ
صفــوف قــوات حفتــر، وبينهــم مرتزقــة فاغنــر الروســية وميليشــيات الجنجويــد الســودانية ومتمــردون 
ل الدعــم الإماراتــي لحفتــر مــن اتهامــاتٍ إلــى وثائــق تُنشــر ووقائــع مُثبَتــة بالأدلــة،  مــن تشــاد. وقــد تحــوَّ
كان آخرهــا مــا كشــفته صحيفــة »لوفيــف« البلجيكيــة مــن تجنيــد أبوظبــي شــبانًا ســودانيين وإرســالهم 
ــة علــى أراضيهــا)48(. ويجــري  قســرًا للقتــال بجانــب خليفــة حفتــر فــي ليبيــا، بعــد خداعهــم بوظائــف وهميَّ
التجنيــد عــن طريــق شــركة »بــلاك شــيلد« الإماراتيــة التــي تنشــر إعلانــات فــي الســودان، تفيــد 
ــارات، مســتغلَّة عــدم الاســتقرار  ــة بالإم ــا أمنييــن فــي منشــآت نفطي ــا عــن شــباب للعمــل حراسً ببحثه
ــودانيين  ــبان الس ــات الش م مئ ــدِّ ــا يق ــودان، فيم ــي الس ــة ف ــة والبطال ــكلات الاقتصادي ــي والمش السياس

ا)49(. طلباتهــم للعمــل فــي هــذه المنشــآت المزعومــة، لقــاء 500 دولار شــهريًّ
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ــدر  ــد مص ــا، وأكَّ ــي ليبي ــي ف ــاع النفط ــى القط ــيطرة عل ــى الس ــي إل ــعت أبوظب ــد س ــا، فق ــا اقتصاديًّ أم
ليبــي مــن لجنــة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة بمجلــس برلمــان طبــرق أن قــرار حفتــر بنقــل تبعيــة 
موانــئ النفــط وحقولــه إلى مؤسســة نفــط موازيــة فــي بنغــازي كانــت تقــف وراءه شــخصيات مــن دولــة 

الإمــارات، مؤكــدًا أن مــن بينهــم ممثليــن عــن مجموعــة »الغريــر« الإماراتيــة.

ــت  ــل ذهب ــادي، ب ــكري والاقتص ــي والعس ــب السياس ــد الجان ــا عن ــي ليبي ــارات ف ــوذ الإم ــف نف ــم يتوق ل
هــا ليبيــون، ونشــرها موقــع »إيماســك«  أبوظبــي إلــى الســيطرة علــى قطــاع الإعــلام. وتؤكِّــد دراســة أعدَّ
ــن  ــة م ــى 70 بالمائ ــي تســيطر عل ــان/أبريل 2016، أن أبوظب ــي نيس ــلام، ف ــات والإع ــي للدراس الإمارات

الإعــلام الليبــي، وأنفقــت عليــه حتــى ذلــك الوقــت مــا يزيــد عــن 74 مليــون دولار أمريكــي)50(.

ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  ــر نهــج السياســة الخارجيــة لدول ــذ بدايــة عــام 2021، تغيَّ ــك، من ومــع ذل
تجــاه الحــرب فــي ليبيــا إلــى حــدٍّ مــا. وفــي هــذا الســياق، قالــت وكالــة بلومبيــرغ الأمريكيــة إن 
ضــت دعمهــا لقــوات اللــواء الليبــي المتقاعد خليفــة حفتــر بشــكل ملمــوس، مشــيرةً  الإمــارات خفَّ
إلــى أن هــذا التحــرك يأتــي فــي ســياق تقليــص انخــراط أبوظبــي فــي العديــد مــن النزاعــات بالمنطقــة. 
ضت بشــكل  ونقلــت الوكالــة، فــي شــباط/فبراير2021، عــن خمســة مصــادر مطلعــة، قولهــا إن الإمارات خفَّ
ــت  ــارات ليس ــدران: إن الإم ــال مص ــر. وق ــوات حفت ــليحية لق ــتية والتس ــاعداتها اللوجيس ــوس مس ملم
ضــت بشــكل ملحوظ  ــا الآن. فيمــا ذكــر مصــدر ثالــث أن أبوظبــي خفَّ ا فــي ليبيــا تمامً موجودة عســكريًّ
ــأن  ــران ب ــدران آخ ــرَّ مص ــر. وأق ــه حفت ــيطر علي ــذي يس ــا، ال ــرقي ليبي ــى ش ــة إل ــلات الجوي ــدد الرح ع
ــدت جميــع المصــادر عــدم وجــود  ــا أكَّ ــا. فيم الإمــارات خفضــت مســتوى وجودهــا العســكري فــي ليبي
وغيرهم مــن  الســودانيين  المرتزقــة  أو  حفتــر  مــع  الاتصــالات  قطعــت  أبوظبــي  أن  علــى  أدلــة  أي 

المنخرطيــن فــي النــزاع)51(.

ــلال  ــدة خ ــات المتح ــت الولاي ــب، طالب ــد ترام ــوري دونال ــس الجمه ــل إدارة الرئي ــن رحي ــام م ــد أي وبع
اجتمــاعٍ لمجلــس الأمــن فــي 29 كانــون الثاني/ينايــر 2021، الــدولَ بالشــروع فــورًا فــي ســحب قواتهــا 
ــة  ــات التنفيذي ــلّ المؤسس ــى ح ــة إل ــا بالإناب ــي ليبي ــدة ف ــم المتح ــة الأم ــت ممثل ــا دع ــا، بينم ــن ليبي م
ــز، القائــم بأعمــال المنــدوب الأمريكــي لــدى الأمــم المتحــدة:  الموازيــة فــي البــلاد. وقــال ريتشــارد ميل
»تماشــيًا مــع اتفــاق وقــف إطــلاق النــار المبــرم فــي تشــرين الأول/أكتوبــر، نطلــب مــن تركيــا وروســيا 
ــوكلاء العســكريين، الذيــن  ــلاد، وســحب المرتزقــة الأجانــب وال ــا مــن الب ــورًا بســحب قواتهم ــدآ ف أن تب

ــا")52(. ــي ليبي ــم ف ــرهم وتمويله ــم ونش ــا بتجنيده قامت

ــل  ــتعدادها للعم ــدة اس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول ــدوب الأمريكي، أعلن ــات المن ــب تصريح وعق
ــن  ــية م ــود الدبلوماس ــد الجه ــرورة تجدي ــدةً ض ــا، مؤك ــي ليبي ــلام ف ــق الس ــن لتحقي ــس الأم ــع مجل م
ــي  ــيبة، ف ــي نس ــا زك ــدة، لان ــم المتح ــدى الأم ــارات ل ــة الإم ــة لدول ــة الدائم ــت المندوب ــك. وقال ــل ذل أج
ة للعمــل بشــكل وثيــق مــع كل أعضــاء  ــارات مســتعدَّ ــر 2021: »إن الإم ــون الثاني/يناي ــة كان ــان بنهاي بي
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ــدة، لتحقيــق تســوية ســلمية للشــعب الليبــي".  ــة الجدي ــك الإدارة الأمريكي ــا فــي ذل مجلــس الأمــن، بم
ـدت لانــا زكــي نســيبة ترحيب الإمــارات بدعــوة مجلــس الأمــن إلــى انســحاب جميــع القــوات  وأكّـَ
دت علــى "أن التدخــلات الأجنبيــة فــي هــذا النــزاع يجــب أن تتوقــف الآن«)53(. الأجنبيــة مــن ليبيــا، وشــدَّ

ــكرية  ــة العس ــا اللجن ــت عليه ع ــي وقَّ ــل الت ــة العم ــة المتحدة بخطَّ ــارات العربي ــة الإم ــت دول ب ــا رحَّ کم
المشــتركة )5+5( تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة بشــأن انســحاب القــوات والمقاتليــن الأجانــب والمرتزقــة 
مــن ليبيــا بشــكل تدريجــي ومتــوازٍ ومتسلســل، موضحــةً أن هــذا الأمــر ســيدعم تثبيــت وقــف إطــلاق 
النــار وتوحيــد المؤسســات الليبيــة. ودعا خليفــة شــاهين المــرر وزيــر دولــة وفــد الإمــارات فــي مؤتمــر 
دعــم اســتقرار ليبيــا الــذي عُقــد فــي العاصمــة الليبيــة، طرابلــس، إلى توحيــد الجهــود الدوليــة لتمكيــن 
الشــعب الليبــي الشــقيق وحكومــة الوحــدة الوطنيــة واللجنــة العســكرية الليبيــة )5+5( وكافة المؤسســات 
ــارات  ــوف الإم ــن وق ــرر ع ــر الم ــا عبَّ ــة. كم ــة الانتقالي ــتحقاقات المرحل ــاز اس ــن إنج ــة م ــة المعنيَّ الليبي
وتضامنهــا مــع حكومــة الوحــدة الوطنيــة والشــعب الليبــي الشــقيق، وتطلُّــع الدولــة للبنــاء الفاعــل 
ــة  قــت حتــى الآن بجهــود الحكومــة والمؤسســات الليبيــة المعنيَّ والإيجابــي علــى الإنجــازات التــي تحقَّ

وبدعــم ومــؤازرة المجتمــع الدولــي والأمــم المتحــدة)54(.

ــا  ــى أنقــرة التــي تلته ــارة محمــد بــن زايــد إل ــا والإمــارات، وزي ــل تقــارب العلاقــات بيــن تركي وقــد يمثِّ
ــو 2022،  ــباط/فبراير وأيار/ماي ــي ش ــي ف ــى أبوظب ــان إل ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الترك ــان للرئي زيارت
ــهيل  ــي تس ــاعدة ف ــن للمس ــن البلدي ــة بي ــة والدفاعي ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــيع الاتفاق ــةً لتوس فرص
ــا فــي الأحــداث بالمقارنــة  ل تحــولًا مهمًّ إحــلال الســلام بشــكلٍ أكثــر اســتدامةً فــي ليبيــا. كمــا أنــه ســيمثِّ
مــع العاميــن الســابقين حيــن كانــت الدولتــان تقفــان علــى طرفــي نقيــض فــي النــزاع الليبــي))55. ومــع 
ذلــك، يحــذر مراقبــون مــن أن التحــرك الواضــح نحــو خفــض التصعيــد فــي المنطقــة هــشٌّ للغايــة؛ لأن كل 
المشــاكل لا تــزال قائمــة)56(. فبعــد فتــرة مــن الهــدوء النســبي فــي ليبيــا، لا تــزال البــلاد تشــهد انقســامًا 
ة  ــدَّ ــر ح ــكل أكث ــزاع، وبش ــن الن ــع الأول م ــى المُرب ــا إل ــدد بإعادته ــرب، يُه ــرق والغ ــي الش ــن حكومت بي

وتعقيــدًا.

السياسة الخارجية الإماراتية تجاه الصراع اليمني
شــاركت الإمــارات فــي عمليــة عاصفــة الحــزم علــى اليمــن مــع المملكــة العربيــة الســعودية منــذ تدشــين 
العمليــة فــي آذار/مــارس 2015، مدعومــة بغطــاء مــن قِبَــل أكثــر مــن أربــع دول هــي: الأردن والســودان 
ــم  ــم الدع ــع تقدي ــان، م ــلطنة عُم ــتثناء س ــة باس ــدول الخليجي ــع ال ــب جمي ــى جان ــر، إل ــرب ومص والمغ
الاســتخباراتي للتحالــف مــن الإدارة الأمريكيــة. ومــع ذلــك، وبمنتهــى الســرعة، أصبــح واضحًــا أنــه بينمــا 
ــا، فقــد كانــت الإمــارات العربيــة المتحــدة شــريكاً  م العديــد مــن المشــاركين فــي التحالــف دعمًــا رمزيًّ قــدَّ

كامــلًا فــي الحــرب التــي تقــوم بهــا الســعودية. 
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إن الإمــارات هــي اللاعــب الوحيــد فــي التحالــف العربــي الــذي لديــه اســتراتيجية واضحــة فــي اليمــن. 
فمنــذ بــدء العمليــة العســكرية فــي اليمــن، اختلفــت اســتراتيجية الإمــارات عــن اســتراتيجية الســعودية، 
ــدف  ــعودية ه ــدى الس ــد كان ل ــن. لق ــي اليم ــرة ف ــدافٌ مغاي ــارات أه ــعودية والإم ــدى الس ــث كان ل حی
واحــد شــامل: إخــراج الحوثييــن مــن صنعــاء، وإعــادة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي للحكــم، ومنــع 
ظهــور جماعــة علــى شــاكلة حــزب الله لهــا علاقــاتٌ قويــة مــع إيــران علــى حدودهــا الجنوبيــة. وفــي 
المقابــل، كان لــدى الإمــارات ثلاثــة أهــداف واضحــة فــي اليمــن، يُســهم كلُّ واحــد منهــا فــي سياســتها 
الاســتراتيجية الإقليميــة. أولًا: كانــت ترغــب فــي أن تكــون حليفًــا وشــريكاً جيــدًا. فقــد كانــت هــذه هــي 
الحالــة الأوضــح مــع الســعودية، التــي طلبــت منهــا تقديــم مســاعدتها العســكرية فــي قتــال الحوثييــن. 
ولكــن الإمــارات ســاعدت أيضًــا الولايــات المتحــدة علــى الأرض فــي اليمــن فــي محاربــة تنظيــم القاعــدة 
وتنظيــم داعــش. ثانيًــا: أرادت الإمــارات إضعــاف جماعــة الإخــوان المســلمين فــي جميــع أنحــاء الشــرق 
ــا: كجــزء مــن اســتراتيجيتها فــي تقديــم  لــت فــي اليمــن فــي حــزب الإصــلاح. ثالثً الأوســط، التــي تمثَّ
ذاتهــا كمركــز نشــاط تجــاري ولوجيســتي، منحــت الإمــارات الأولويــة للخطــوط الســاحلية الاســتراتيجية 
وطــرق النقــل البحــري فــي كل المنطقــة. وبالطبــع تقــع اليمــن فــي زاويــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، 
وتقــع علــى طــول طــرق النقــل البحــري الرئيســة علــى البحــر الأحمــر. ويمكــن فهــم الأعمــال الإماراتيــة 

ــذ عــام 2015 بشــكل أفضــل مــن منظــور هــذه الأهــداف الاســتراتيجية الثلاثــة)57(. فــي اليمــن من

بــدأت الإمــارات مواجهــة صعــود حــزب الإصــلاح بتشــكيل ميليشــيات محليــة بالوكالــة وتمويلهــا، 
ــيطرة  ــادة والس ــار القي ــارج إط ــا خ ــن عملت ــة، اللتي ــة الحضرمي ــوات النخب ــي وق ــزام الأمن ــوات الح کق
ــة  ــا علــى ألويــة الدعــم والإســناد وقــوات النخب اليمنيــة. ومعظــم هــذه الوحــدات، التــي اشــتملت أيضً
ــق ذلــك للإمــارات هدفَيْــن في  الشــبوانية وألويــة العمالقــة، تمركــزت علــى طــول الســاحل اليمنــي. لقــد حقَّ
الوقــت نفسِــه. أولًا: وضــع الجماعــات المســلحة المحليــة تحــت ســيطرتها، الأمــر الــذي يمكنهــا مــن أن 
ــا: إن تمركــز معظــم هــذه الجماعــات  تســتخدم هــذه الجماعــات للتصــدي لحــزب الإصــلاح وعزلــه. ثانيً
علــى طــول الســاحل اليمنــي، والتــي كانــت توازيهــا القواعــد والموانــئ الإماراتيــة فــي القــرن الأفريقــي، 
ــام 2017،  ــي ع ــة)58(. وف ــتراتيجيتها الإقليمي ــري واس ــل البح ــرق النق ــي ط ــارات أن تحم ــاح للإم ــد أت ق
دعمــت الإمــارات مجموعــةً مــن المســؤولين الذيــن عزلهــم هــادي، والذيــن شــكَّلوا المجلــس الانتقالــي 
ــدًا  ــيات تهدي ــن الميليش ــابقين م ــارات الس ــض وكلاء الإم ــكَّل بع ــد ش ــال. وق ــد للانفص ــي المؤي الجنوب
ــي،  ــي الجنوب ــس الانتقال ــي للمجل ــش النظام ــناد، والجي ــم والإس ــة الدع ــي وألوي ــزام الأمن ــوات الح لق

ــا بالدخــول فــي نــزاع مــع القــوات المؤيــدة لهــادي. برفعهــم الأعــلام الجنوبيــة، وأحيانً

ــإن الجانــب الاقتصــادي والجيوسياســي لليمــن  ــة، ف ــى الأهــداف السياســية والأيديولوجي ــة إل بالإضاف
ــل أحــد أبــرز الأهــداف  أمــر مهــم للغايــة بالنســبة إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فــي الواقــع، يتمثَّ
ــز نفوذهــا  ــا فــي اليمــن فــي تعزي الاســتراتيجية التــي تســعى الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى تحقيقه
الجيوسياســي خــارج بحــر العــرب، بمــا فــي ذلــك خليــج عــدن وغــرب المحيــط الهنــدي. وتريــد الإمــارات 
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تعزيــز موقعهــا العســكري والاقتصــادي فــي المنطقــة، حيــث تتنافــس مــع جمهوريــة إيــران الإســلامية 
والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا. كمــا تســعى إلــى تعزيــز مكانتهــا فــي دول مجلس التعــاون الخليجي 

وجامعــة الــدول العربيــة.

ــتئثار  ــن، والاس ــا فــي تقســيم اليم ــد جيواســتراتيجي. فرغبته ــارات تنظــر لليمــن نظــرةً ذات بُعْ إن الإم
بالجــزء الجنوبــي يعكــس رغبــةً فــي الســيطرة علــى الموانــئ الجنوبيــة ومضيــق بــاب المنــدب، وتعزيــز 
حلقــة الســيطرة علــى مدخــل البحــر الأحمــر، وعرقلــة مشــروع »مدينــة النــور« الســعودي الــذي تخطــط 
ــق. هــذا المدخــل الجيواســتراتيجي هــو مــا دفــع  ــر جســر مُعلَّ ــا عب ــه الســعودية لربــط اليمــن بأفريقي ل
ــول  ــات ح ــل المواجه ــة، وتحوي ــة للمواجه ــوط الأمامي ــي الخط ــري ف ــود الب ــرة بالوج ــارات للمخاط الإم
الموانــئ اليمنيــة الاســتراتيجية إلــى مواجهــات اســتثنائية، دعمًــا لخطــة التقســيم التــي تــروّج لهــا فــي 
اليمــن، ومحاصــرةً لنفــوذ التجمــع اليمنــي فــي الجنــوب. وأعــدت الإمــارات خطــةً لإعــادة تأهيــل المناطــق 
ــا، مــع الحفــاظ علــى قواعدهــا العســكرية فــي المنطقــة  ــا عليه ــز اعتماديته ــا، لتعزي التــي تســيطر عليه

ودعمهــا)59(.

ا يثيــر أطمــاع مختلــف القــوى الدوليــة المتصارعــة مــن خــلال  ويحتــلُّ اليمــن موقعًــا اســتراتيجيًّ
إطلالتــه علــى البحريــن العربــي شــرقًا والأحمــر غربًــا، إلــى جانــب المنفــذ البحــري الاســتراتيجي للتجــارة 
الدوليــة عبــر بــاب المنــدب. وتوجــد فــي اليمــن ســتة موانــئ بحريــة دوليــة مجهــزة لاســتقبال البضائــع 
والســفن وتقديــم خدمــات الشــحن والتفريــغ والتخزيــن، وثلاثــة موانــئ نفطيــة، وثمانيــة موانــئ محليــة.
ــئ  ــم الموان ــر وأه ــن أكب ــددٍ م ــيطرة وإدارة ع ــى الس ــنوات عل ــذ س ــز من ــارات تتركَّ ــتراتيجية الإم إن اس
ــن  ــدف م ــدن. ولا ته ــاء ع ــلاق مين ــى الإط ــا عل ــدُّ أهمه ــي يُعَ ــي، والت ــرن الأفريق ــرب والق ــر الع ــي بح ف
خــلال الاســتيلاء علــى هــذه الموانــئ إلــى العمــل علــى اســتثمارها وتنميتهــا، بــل علــى العكــس حرصــت 
الإمــارات علــى عــدم بنــاء أو توفيــر البنيــة التحتيــة اللازمــة لتشــغيل المينــاء، وعطلــت المينــاء لعقــود، 
ــاء عــدن مــع شــركة موانــئ دبــي  حتــی إن الحكومــة اليمنيــة فــي عــام 2012 ألغــت إتفاقيــة إدارة مين
ــاء فــي المنطقــة، لكــي لا تفقــد دبــي وجبــل  العالميــة. إن الإمــارات تحــرص علــى عــدم نهــوض أي مين
ــاء  ــا مين مه م الخدمــات التــي يقدِّ ــدِّ ــاء آخــر يق ــراء أن وجــود مين علــي الجــدوى الاقتصاديــة. ورأى خب
ــتخدام  ــيصبح اس ــنوات س ــاوز س ــد لا يتج ــذي ق ــت ال ــع الوق ــه، وم ــب علي ــص الطل ــاه تناق ــي معن دب

ــا مقتصــرًا علــى تصديــر المنتجــات النفطيــة الإماراتيــة.  مينــاء دبــي والموانــئ الإماراتيــة عمومً

وعلــى هــذا، فــإن حيــاة مينــاء عــدن وانتعاشــه ســيؤدي بــكل بســاطة إلــى بــروزه مــن خــلال مــا يمتلكــه 
مــن مقومــات وموقــع ودخولــه كمنافــس للموانــئ الاســتراتيجية فــي المنطقــة. وتحــرص الإمــارات علــى 
ــا؛ لأن التمكيــن الاقتصــادي معنــاه اســتقلال قرارهــا السياســي، ولهــذا دخــل  عــدم تمكيــن اليمــن اقتصاديًّ

التحالــف الحــرب فــي اليمــن بنــاءً علــى اســتراتيجية الإمــارات ورؤيتهــا)60(.
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کمــا وضعــت الإمــارات يَدَهــا بالكامــل علــى جزيــرة ســقطرى؛ إذ إنهــا لــم تكتــفِ بمنــع المســؤولين اليمنيين 
مــن العــودة إليهــا، بــل تقــوم بعمليــة تغييــر ديمغرافــي بمنــع العامليــن اليمنييــن مــن دخــول الجزيــرة إلاَّ 
ــر سلســلة  ــرة. وتثي ــة للجزي ــة والجغرافي ــر الخريطــة الديمغرافي ــل، ضمــن مســاعيها لتغيي بإقامــات عم
مــن التحــركات التــي تتعامــل مــع ســقطرى كأرضٍ إماراتيــة مخــاوفَ اليمنييــن مــن أن تــؤدي إلــى فــرض 

واقــعٍ مغايــرٍ فــي الجزيــرة، يلغــي ارتباطهــا باليمــن، وســط تصاعــد الغضــب اليمنــي حيــال ذلــك)61(.

ــك، وبحلــول عــام 2019، اقترنــت أربعــة عوامــل لدفــع الإمــارات إلــى القيــام بتخفيــض واســع  ومــع ذل
ــة  ــوات البري ــن الق ا م ــبيًّ ــدود نس ــدد مح ــا ع ــي لديه ــعودية، الت ــلاف الس ــن. أولًا: بخ ــي اليم ــا ف لقواته
فــي معــارك اليمــن، فــإن الإمــارات قــد عانــت بشــكل غيــر متناســب عــددًا كبيــرًا مــن الإصابــات، 
ــل الســعودية  بحيــث كان مــن الصعــب تبريرهــا بشــكل متزايــد فــي البــلاد. ثانيًــا: علــى الرغــم مــن تحمُّ
وطــأة تكاليــف سُــمعة الحــرب فــي الغــرب، فقــد كان مــن الصعــب علــى الإمــارات تبريــر وجودهــا فــي 
اليمــن، ولا ســيما مــع وجــود ادعــاءات متكــررة عــن التعذيــب والاغتيــالات وحــالات الاختفــاء القســري. 
ــارات ســحب معظــم  ــة، تســتطيع الإم ــة بالوكال ــوات المحلي ــد ثــلاث ســنواتٍ مــن تدريــب الق ــا: بع ثالثً
قواتهــا مــن اليمــن مــع الحفــاظ علــى درجــة كبيــرة مــن النفــوذ هنــاك. وأخيــرًا: الدافــع الرئيــس الــذي أدى 
ــة،  ــي أنصــار الله1 اســتراتيجية هجومي ــق أبوظبــي مــن تبنّ ــى انســحاب الإمــارات مــن اليمــن كان قل إل
ــع بمســتوى عــالٍ مــن الضعــف فــي البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة  خاصــةً أن الإمــارات تتمتَّ
بعــد العمليــة)62(. وبالرغــم مــن انســحابها العســكري مــن اليمــن فــي عــام 2019، لا تــزال مناطــق جنــوب 
ــس  ــع لحليفها المجل ــي الواس ــكري والسياس ــم العس ــلال الدع ــن خ ــارات م ــوذ الإم ــرة نف ــي دائ ــن ف اليم
ــى  ــذي يســعى إل ــل وجماعــات مــن الحــراك الجنوبي ال ــمَّ تشــكيله مــن قبائ ــذي ت ــي الجنوبــي ال الانتقال

ــه. ــى طــول حــدود التقســيم القديمــة بيــن شــمال اليمــن وجنوب اســتقلال اليمــن الجنوبــي عل

غيــر أن فــي أواخــر عــام 2021 وبدايــة عــام 2022، تمكَّنــت قــوات الحوثييــن مــن الســيطرة علــى ثــلاث 
محافظــات فــي شــمال شــبوة، بالإضافــة إلــى مناطــق واســعة مــن جنــوب مــأرب. وبالنســبة إلــى 
الإمــارات، فــإن اختــراق الحوثييــن لشــبوة یُعَــدُّ تجــاوزًا للخطــوط الحُمــر. وتُعَــدُّ مــأرب غالبًــا جــزءًا مــن 
شــمال اليمــن، وتشــكِّل حقــول النفــط والغــاز فيهــا رغبــةً أساســيةً للحوثييــن نحــو دولــة مســتقلة. ومــع 
ــا حقــول نفــط وغــاز، فإنهــم  ــا أيضً ــك، فــي حــال ســيطرة الحوثييــن علــى شــبوة، التــي يوجــد فيه ذل

ا باســم  ــا وسياســيًّ ١. أنصــار الله: هــي حركــة إســلامية سياســية مســلحة تتخــذ مــن مدينــة صعــدة شــمال اليمــن مركــزًا رئيسًــا لهــا. عُرفــت إعلاميًّ
ــة مــن خــلال المشــاركة  ــورة ٢٠١١ اليمني ــي للجماعــة. شــارك الحوثيــون فــي ث ــن الحوثــي المرشــد الدين ــدر الدي ــى مؤسســها ب الحوثييــن نســبة إل
ــس  ــادرة مجل ــن مب ــزء م ــن كج ــي اليم ــي ف ــوار الوطن ــر الح ــى مؤتم ــوا إل ــرى. وانضم ــة الأخ ــات المعارض ــع جماع ــيق م ــات والتنس ــي الاحتجاج ف
التعــاون الخليجــي للتوســط فــي الســلام بعــد الاضطرابــات. ومــع ذلــك، رفــض الحوثيــون لاحقًــا بنــود اتفــاق نوفمبــر ٢٠١١ لــدول مجلــس التعــاون 
ــة  ــم، وأن الفدرالي ــح بشــكل أساســي الحك ــم تُصل ــة ل ــن أن الصفق ــن، زاعمي ــي اليم ــة ف ــى تشــكيل ســت مناطــق اتحادي ــصُّ عل ــي تن الخليجــي الت
المقترحــة »قســمت اليمــن إلــى مناطــق فقيــرة وغنيــة«. وفــي أواخــر عــام ٢٠١٤، أصلــح الحوثيــون علاقتهــم بالرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح، 
وبمســاعدته ســيطروا علــى العاصمــة وجــزء كبيــر مــن الشــمال. وفــي ٢٥ مــارس ٢٠١٥، ســيطرت قــوات مواليــة لعلــي عبــد الله صالــح علــى مطــار 
عــدن الدولــي، وغــادر عبــد ربــه منصــور هــادي البــلاد إلى الســعودية بعــد قصــف مقــر إقامتــه. وفــي ٢٦ مــارس ٢٠١٥، أعلنــت الســعودية بــدء عمليــة 
عاصفــة الحــزم لاســتعادة الشــرعية فــي البــلاد اســتجابةً لطلــب عبــد ربــه منصــور هــادي بمشــاركة العديــد مــن الــدول الخليجيــة، وتقديــم المســاعدة 

اللوجســتية مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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ــا ســوف يقســمون الجنــوب إلــى قســمَيْن، ويفصلــون بذلــك العاصمــة الجنوبيــة عــدن عــن حقــول  عمليًّ
النفــط والغــاز فــي حضرمــوت، ويقضــون علــى أي آمــالٍ لدولــة جنوبيــة مســتقلة تحــت ســيطرة المجلــس 
ــك، نقلــت الإمــارات وحــدات مــن ألويــة العمالقــة مــن قواعدهــا  الانتقالــي الجنوبــي. ولمنــع تحقيــق ذل
علــى ســاحل البحــر الأحمــر إلــى شــبوة، حيــث تمكَّنــوا ســريعًا مــن طــرد الحوثييــن خــارج المحافظــة 
والعــودة إلــى مــأرب. وقــد ردَّ الحوثيــون علــى ذلــك بمهاجمــة الإمــارات بشــكل مباشــر، مظهريــن بشــكلٍ 

قــويٍّ قــدرة الجماعــة علــى توســيع نطــاق الحــرب)63(.

خارطة السيطرة باليمن )كانون الثاني/يناير 2022(. المصدر: الأناضول

ويُعتقــد أن عــودة الإمــارات إلــى الانخــراط فــي الصــراع بعــد نشــر ألويــة العمالقــة فــي معركــة 
مــأرب هــي الســبب الرئيــس لهجمــات الحوثييــن الانتقاميــة علــى الإمــارات وممــرات الشــحن في 
ــى  ــدة إل ــم المتح ــوث الأم ــن مبع ــان/أبريل 2022، أعل ــن نيس ــي الأول م ــر 2022. وف ــون الثاني/يناي كان
اليمن، هانــز جروندبرج، عــن وقــفٍ لإطــلاق النــار لمــدة شــهرين فــي اليمــن. وبالرغــم مــن بعــض 
ــن،  ة الاشــتباكات بيــن الجانبي ــا فــي حــدَّ ــاك تراجعًا ملحوظً ــدو أن هن ــر عــن اســتمرار القتال، يب التقاري
ــون  ــي غض ــل. وف ــى الأق ــا عل ــد مؤقتً ــف التصعي ــي وق ــة ف ــراف المتحارب ــة الأط ــى رغب ــير إل ــا يش مم
ن مــن ثمانيــة أعضــاء:  ذلــك، ســلَّم الرئيــس عبــد ربّــه منصــور هــادي الســلطة إلــى مجلــس رئاســي مكــوَّ
رئيــس المجلــس رشــاد العليمــي، المقــرب مــن الســعودية، والــذي شــغل منصــب مستشــار الرئيــس الســابق 
هــادي، وهــو مــن أبــرز رجــال نظــام الرئيــس علــي صالــح؛ واللــواء فــرج البحســني، محافــظ حضرمــوت؛ 
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ب مــن  واللــواء ســلطان العــرادة، محافــظ مــأرب، وهــو علــى رغــم انتمائــه لحــزب المؤتمــر الشــعبي مُقــرَّ
حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح؛ وعبــد الله العليمــي، مديــر مكتــب الرئيــس الســابق هــادي، وهــو 
ــن  ــان ع ــو البرلم ــي وعض ــم قَبَل ــو زعي ــي، وه ــان مجل ــك عثم ــلاح؛ وكذل ــزب الإص ــن ح ــرب م ــا مق أيضً
حــزب المؤتمــر الشــعبي ويُعــرف بقربــه مــن الســعودية؛ بالإضافــة إلــى عيــدروس الزبيــدي، قائــد المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي والمنــادي بانفصــال جنــوب اليمــن؛ وعبــد الرحمــن المحرمــي، قائــد قــوات العمالقــة؛ 
ــات التــي تحظــى بدعــم  ــرز الجه ــم أب ــر ثلاثته ــة، ويعتب ــوات المقاومــة الوطني ــد ق ــح، قائ وطــارق صال

واســع مــن أبوظبــي)64(.

ــة بالنســبة إلــى الإمــارات بقــدر أهميــة العمليــة التــي  فــي المقابــل، فــإن الهدنــة فــي حــد ذاتهــا ليســت مهمَّ
ــابق،  ــي الس ــس اليمن ــب الرئي ــة بنائ ــي والإطاح ــس رئاس ــكيل مجل ــك تش ــي ذل ــا ف ــا، بم ــت معه ترافق
علــي محســن الأحمــر، وأعضــاء آخريــن فــي حــزب الإصــلاح. وكانــت هنــاك تكهنــاتٌ بالفعــل حــول إبــرام 
ا أو  الإمــارات هدنــة خاصــة بهــا مــع الحوثييــن، الذيــن توقفــوا فجــأةً عــن اســتهداف أبوظبــي عســكريًّ
ــا علــى  ـزت تهديــدات الحوثييــن الآن حصريًّ مــن خــلال خطــاب تهديــدي أو تحريضــي، فيمــا تركّـَ
الســعودية. هــذا، وقــد أصبــح لــدى الإمــارات خــلاف شــديد مــع هــادي وحكومتــه منــذ ســنوات، 
ــدلًا  ــدن، وب ــة ع ــة الجنوبي ــي العاصم ــة ف ــة بالإقام ــذه الحكوم ــماح له ــت الس ــي رفض ــة أن أبوظب لدرج
مــن ذلــك دعمــت الانفصالييــن الجنوبييــن. وفــي عــام 2019، عندمــا ســعت حكومة هــادي إلــى تأكيــد 
ســلطتها في عــدن والاســتيلاء علــى المدينــة مــن الانفصالييــن، أرســلت الإمــارات طائــراتٍ لقصــف 
ــط  القــوات الحكوميــة واســتعادة ســيطرة الانفصالييــن الجنوبييــن. ثــم ســاعدت الإمــارات فــي التوسُّ
فــي »اتفــاق الرياض« الــذي أضفــى الشــرعية على الانفصالييــن الجنوبييــن داخــل الحكومــة المعتــرف 

ــا. بهــا دوليًّ

مــع العلــم أنــه غالبًــا مــا يتــم وصــف اســتياء الإمــارات مــن حكومــة هــادي بأنــه نابــعٌ مــن كرههــا لتأثيــر 
حــزب الإصــلاح فــي الحكومــة. ويُعَــدُّ حــزب الإصــلاح امتــدادًا لجماعــة الإخــوان المســلمين التــي 
ــن خــلال إنشــاء  ــة. وم ــع أنحــاء المنطق ــارات فــي جمي ــة مــع الإم ــة عميق ــات أيديولوجي ــا خلاف تربطه
مجلــس رئاســي، تمكَّنــت الإمــارات مــن نقــل صلاحيــات هــادي إلــى هيئــة تضــمُّ بعــض حلفائهــا الأكثــر 
تفانيًــا، فيمــا تخلصــت فــي الوقــت نفسِــه مــن علــي محســن الأحمــر، أحــد أبــرز أعضــاء حــزب الإصــلاح 

وأكثرهــم نفــوذًا.

وكمــا هــو مذكــور أعــلاه، فــإن کلاًّ مــن زعيــم الانفصالييــن الجنوبييــن عيــدروس الزبيــدي، حليــف 
الإمــارات الثابــت، وطــارق صالــح، ابــن شــقيق الرئيــس علــي عبــد الله صالح الــذي أطاحــت بــه 
احتجاجــات الربيــع العربــي وتحالــف مــع الحوثييــن لعرقلــة التحــول الديمقراطــي، كلاهمــا مــن ضمــن 
ــا للإمــارات، ولعــب دورًا رئيسًــا فــي ألويــة  ــا وثيقً ــدُّ صالــح أيضًــا حليفً أعضــاء المجلــس الرئاســي. ويُعَ

العمالقــة التــي أحبطــت هجــوم الحوثييــن علــى مــأرب فــي وقــتٍ ســابقٍ مــن هــذا العــام)65(.
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ــة  ــا المحلي ــم قواته ــى دع ــز عل ــع التركي ــام 2019، م ــذ ع ــا من ــارات قواته ــت الإم ــام، خفض ــكل ع وبش
ــا فــي  ة عوامــل دورًا مهمًّ بالوكالــة، بعــد أن كانــت ثانــي أهــم لاعــب فــي التحالــف العربــي. وقــد لعبــت عــدَّ
تغييــر اســتراتيجية الإمــارات لإعــادة تقييــم وضعهــا، ومنهــا طــول أمــد الحــرب، والتكاليــف المرتبطــة 
ــمعة والخســائر وحمايــة نفســها مــن ضربــات جماعــة أنصــار الله بالصواريــخ  بهــا، ســواء مــن حيــث السُّ

والطائــرات المســيرة.

أسباب إبداء المرونة في السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة
أثــارت تحــركات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مؤخــرًا حفيظــة عــدد مــن المراقبيــن ودفعتهــم إلــى 
التســاؤل حــول الثابــت والمتغيّــر فــي سياســة أبوظبــي الخارجيــة، رغــم حــدوث تحــول جوهــري فــي 
منظومــة علاقاتهــا مــع دول الجــوار وبالمنطقــة ككل. هــذه التســاؤلات أثارتهــا فــي الأســاس سياســاتٌ 
ــي  ــدت ف ــي اعتم ــد الت ــن العق ــرب م ــا يق ــة م ــابقة طيل ــارات الس ــة الإم ــع سياس ــى م ــدة لا تتماش جدي
الأســاس علــى إعــادة تشــكيل المنطقــة عبــر إنشــاء القواعــد والموانــئ العســكرية والدعــم المالــي الســخيّ 
ــة، وحرمــان  ــا ســواء الإقليميــة أو الدولي ــا، وإحــداث اختــراق فــي منظومــة تحالفاته ــا ووكلائه لحلفائه
جماعــات الإســلام السياســي مــن الوصــول إلــى الســلطة أو البقــاء فيهــا)66(. وبشــكل عــام، لعبــت 
ــا فــي تغييــر السياســة  العديــد مــن العوامــل والمتغيــرات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة دورًا مهمًّ

الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

المتغيرات الدولية
أمــا علــی الصعيــد الدولــي، فــإن أحــد الدوافــع والأســباب الرئيســة وراء إعــادة تقييــم دوافــع الإمــارات 
التدخليــة فــي السياســة الخارجيــة هــو عــدم اليقيــن بشــأن اســتمرار التــزام واشــنطن بالأمــن الإقليمــي. 
ــل رحيــل الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب عــن البيــت الأبيــض ضربــةً كبيــرةً لطمــوح  وقــد مثَّ
الإمــارات الإقليمــي والدولــي؛ فبعدمــا كان يعــوّل محمــد بــن زايــد علــى علاقاتــه الخاصــة بدوائــر صنــع 
القــرار فــي واشــنطن، بــات الأمــر أكثــر صعوبــةً مــع وصــول رئيــس ينتمــي للحــزب الديمقراطــي، 
وهــو جــو بايــدن الــذي لــم يكــن متحمسًــا لسياســة أبوظبــي فــي المنطقــة مثــل ســلفه دونالــد ترامــب. 
ــت توجهــات  ــر 2021، تبنَّ ــون الثاني/يناي ــى البيــت الأبيــض فــي كان ــة إل ــدی وصــول إدارة ديمقراطي فل
ــة  ــى تهدئ ــا عل ــا حرصه ــابقة، منه ــب الس ــرة لإدارة ترام ــة مغاي ــاه المنطق ــة تج ــة الخارجي ــي السياس ف
ة الاســتقطابات  ــا، وتخفيــف حــدَّ ــى تســوية للصراعــات فيه ــم، ودعــم الوصــول إل ــرات فــي الإقلي التوت
ــق  فــي المنطقــة، وبخاصــة أن هــذه التوجهــات تترافــق مــع توجهــات أمريكيــة أكثــر اســتراتيجية تتعلَّ
بتخفيــف البصمــة العســكرية الأمريكيــة فــي المنطقــة، والأهــم تبلــور تصــور لــدى دول المنطقــة 
تهــا مفــاده تراجــع إمكانيــة الاعتمــاد علــى الــدور الأمريكــي لرعايــة حالــة التــوازن بمــا يحفــظ الأمــن  برمَّ

ــة. والاســتقرار فــي المنطق

وبعــد مجــيء إدارة الرئيــس جــو بايــدن، ظهــر أن هنــاك فتــورًا أو ســوء فهــم وعــدم تقــارب فــي المصالــح 
والأولويــات الإماراتيــة والأمريكيــة حيــال قضايــا المنطقــة. وفــي هــذا الســياق، يــرى الأســتاذ المســاعد 
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فــي كليــة كينغــز لنــدن، ديفيــد روبرتــس، أن »حســابات المخاطــر بالنســبة إلــى الإمــارات تغيــرت، مــع 
ــق باليمــن أو  ــا يتعل ة، ســواء فــي م ــدَّ ــات ع ــر فــي ملف ــدن ردودًا ومواقــف أكب ــي إدارة باي ــال تبن احتم
ــه تخلّــص مــن الجوانــب الأكثــر خطــورة فــي السياســة  ــا الأمــر بأن ــا«، واصفً خــرق العقوبــات فــي ليبي

الخارجيــة لدولــة الإمــارات))67.

ــام  ــا أن النظ ــي مفاده ــى أبوظب ــالةً إل ــت رس ــتان بعث ــي أفغانس ــورات ف ــإن التط ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل وع
ــادة  ــاع ق ــى إقن ــة إل ــى المهزوم ــوة العظم ــور الق ــدو. وأدت ص ــا يب ــةً مم ــر هشاش ــع أكث ــي الأوس الإقليم
الإمــارات، خاصــةً الشــيخ محمــد بــن زايــد وأخــاه مستشــار الأمــن الوطنــي الشــيخ طحنــون بــن زايــد، 
ــى الدعــم مــن واشــنطن فقــط.  ــأن البحــث عــن الأمــن القومــي وأمــن النظــام لا يمكــن أن يعتمــد عل ب
وبــدلًا مــن ذلــك، يتطلــب الأمــر مــن الإمــارات أن تصبــح أكثــر واقعيــةً فــي تكويــن الشــبكات والعلاقــات 

فــي جميــع أنحــاء المنطقــة)68(. 

وثمــة تقديــر بــأن واشــنطن لــم تتعامــل بشــكل مقبــول مــع الاعتــداءات الحوثيــة علــى الإمــارات، 
ــت إدارة  ــا أزال ــا. کم ــدم كفايته ــة وع ــتجابة الأمريكي ــر الاس ــن تأخُّ ــل م ــة أم ــارات بخيب ــعرت الإم فش
بايــدن اســم جماعــة أنصــار الله فــي اليمــن مــن قائمــة التنظيمــات الإرهابيــة، ولــم تســتجب واشــنطن 
لطلــب الإمــارات، بعــد هجمــات الحوثييــن عليهــا، إعــادة تصنيــف الحوثييــن منظمــة إرهابيــة. وعكســت 
تصريحــات الســفير الإماراتــي فــي الولايــات المتحــدة، يوســف العتيبــة، مرحلــة الاختبــار التــي تمــر بهــا 
ــة  ــرُّ بمرحل ــلاده والولايــات المتحــدة تم ــة، حيــث قــال إن العلاقــة بيــن ب العلاقــات الخليجيــة الأمريكي
ــن،  ــن الحليفي ــف بي ــي المواق ــات ف ــلة تباين ــد سلس ــك بع ــاد«، وذل ــل الإجه ــى تحمُّ ــدرة عل ــار الق »اختب
ــر فــي العلاقــات  آخرهــا حيــال الغــزو الروســي لأوكرانيــا)69(. فقــد أبــرزت الحــرب الأوكرانيــة حالــة التوتُّ
ــدادات  ــأن إم ــا بش ــح البلديــن وأولوياتهم ــي مصال ــا ف ــاك تباينً ــرت أن هن ــة الإماراتيــة، وأظه الأمريكي

الطاقــة، وأســعارها، وحجــم الإنتــاج، فــي ظــل العقوبــات الغربيــة علــى روســيا)70(.

ــا واشــنطن وجهــات النظــر  ــا لا تشــارك دائمً ــدُّ شــريكة للولايــات المتحــدة، فإنه وبرغــم أن الإمــارات تُعَ
ــى  ــي إل ــا يدفــع أبوظب ــار، م ــة فــي الاعتب ــا الوطني ــا لمصالحه ــة فــي ظــلّ وضعه ــا الدولي بشــأن القضاي
ــا عــن السياســات الأمريكيــة الرئيســة)71(. وفــي ظــلّ شــراكات الإمــارات  اتخــاذ إجــراءاتٍ تنحــرف أحيانً
د الأقطــاب بشــكل متزايــد، تبــرع فــي موازنــة القــوى لضمــان قدرتهــا  المتنوعــة عبــر عالــم متعــدِّ
ــض  ــي بع ــة. فف ــح الإماراتي ــز المصال ــى تعزي ــدف إل ــتقلة ته ــة مس ــة خارجي ــى سياس ــاظ عل ــى الحف عل
الأحيــان، تكــون أجنــدة أبوظبــي متوافقــةً أكثــر مــع الــدول غيــر الغربيــة وغيــر الخليجيــة مثــل روســيا 
والصيــن. ونهــج أبوظبــي تجــاه ســوريا مثــال بــارز علــى ذلــك. فبــدلًا مــن اتخــاذ نفــس موقــف الولايــات 
ــد«  ــأن »الأس ــن، ب ــكو وبكي ــف موس ــع موق ــا م ــر توافقً ــارات أكث ــإن الإم ــد، ف ــار الأس ــن بش ــدة م المتح
ــالآراء  ــر ب ــق الأم ــا يتعل ــياء، عندم ــن الأش ــر م ــي الكثي ــي ف ــكو وأبوظب ــترك موس ــرعيّ. وتش ــم ش زعي

ــى حمايــة بعــض الأقليــات الدينيــة والعِرقيــة فــي ســوريا. حــول الحــركات الإســلامية، بالإضافــة إل
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ــزام  ــا فــي الت ــره تراجعً ــا فــي الســنوات الماضيــة بشــأن مــا تعتب وأعربــت الإمــارات عــن عــدم ارتياحه
واشــنطن بأمــن شــركائها فــي المنطقــة، بينمــا وطــدت أبوظبــي علاقاتهــا بموســكو وبكيــن خــلال العاميــن 
ــل  ــا تتمثَّ ــر تقدمً ــة أكث ــة صيني ــة بخطــوة إماراتي ــة، قوبلــت الضغــوط الأمريكي الماضييــن. فــي الحقيق
فــي تعاقــد لبنــاء الصيــن قاعــدة عســكرية فــي مينــاء خليفــة فــي أبوظبــي، التــي يشــير مراقبــون إلــى 

ــا .)72( أنهــا خطــوة تــمَّ تعليقهــا علــى الأقــل مؤقتً

ــن  ــي جي ــارة ش ــت زي س ــث أسَّ ــارعة، حي ــرة متس ــن بوتي ــارات والصي ــن الإم ــات بي ــي العلاق ــزداد تنام ي
ــذ  ــارات من ــة الإم ــى دول ــي إل ــس صين ــمية لرئي ــارة رس ــي أول زي ــام 2018، وه ــي ع ــى أبوظب ــغ إل بين
ــا، لمرحلــة فارقــة وجديــدة مــن الشــراكة الاســتراتيجية بيــن البلديــن. كمــا قــام الشــيخ محمــد  30 عامً
ــدُّ  ــي)73(. ويُعَ ــس الصين ــوة الرئي ــةً لدع ــوز 2019، تلبي ــي يوليو/تم ــن ف ــارة الصي ــان، بزي ــد آل نهي ــن زاي ب
التعــاون الاقتصــادي المشــترك بيــن الإمــارات والصيــن مــن الركائــز الأساســية التــي انطلقــت منهــا 
شــراكتهما الاســتراتيجية، حيــث تُســهم الإمــارات فــي طريــق الحريــر الاقتصــادي، الــذي يربــط أســواقًا 
تشــكِّل معًــا 40 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج العالمــي. كمــا تحتضــن الإمــارات 4200 شــركة صينيــة، 
ــد  ــغ رصي ــا بل لة، فيم ــجَّ ــة مس ــة صيني ــة تجاري ــن 2500 علام ــر م ــة، وأكث ــة صيني ــة تجاري و356 وكال
الاســتثمارات المباشــرة للشــركات الصينيــة في الإمــارات 6.44 مليــارات دولار بين عامــي 2018 و2019)74(. 
ــار دولار خــلال عــام 2021 .)75(  ــادل التجــاري بيــن الإمــارات والصيــن نحــو 72.4 ملي ووصــل حجــم التب
ــع العلاقــات بيــن الإمــارات والصيــن فــي الســنوات الثــلاث الماضيــة قــد أثــار  والجديــر بالذكــر أن توسُّ
قلــقَ الولايــات المتحــدة. فعلــی ســبیل المثــال، نشــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« تقريــرًا قالــت 
ــه  ــع في ــت توسِّ ــي وق ــرَ ف ــه مخاط ــارات تواج ــى الإم ــة إل ــلات »إف-35« المتقدم ــة مقات ــه إن صفق في
الإمــارات مــن تعاونهــا العســكري والأمنــي مــع الصيــن)76(. إلا أن أبوظبــي لــم تســتجب لهــذه التحذيــرات، 

ــتويين السياســي والاقتصــادي. ــى المس ــن، لا ســيما عل ــا مــع بكي واســتمرت فــي توســيع علاقاته

وعلــى صعيــد مــوازٍ، تعــززت علاقــة روســيا بالإمــارات بشــكل كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة. فإلــى جانــب 
ــة  ــات الإقليمي ــن الأزم ــارات م ــيا والإم ــف روس ــت مواق ــاع، تقارب ــة والدف ــي الطاق ــي قطاع ــا ف تعاونهم
ــرعية  ــارات بش ــراف الإم ــي اعت ــارب ف ــذا التق ــى ه ــن. ويتجلَّ ــن الماضيي ــلال العامي ــوظ خ ــكل ملح بش
ــية  ــاركة الدبلوماس ــس، والمش ــى طرابل ــر عل ــوم حفت ــي لهج ــي والإمارات ــم الروس ــد، والدع ــار الأس بش
الروســية مــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المتحالــف مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي اليمــن. فقــد 
ــز  ــيا، وتركي ــن وروس ــع الصي ــاون م ــادة التع ــى زي ــدة عل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــز دول ــير تركي يش
ــات المتحــدة ووصــول  ــر الحكومــة فــي الولاي ــه حتــى مــع تغيي ــى أن ــه إل ــن علي المســؤولين الإماراتيي

م نحــو تقليــص العلاقــات مــع بكيــن وموســكو.  الجمهورييــن إلــى الســلطة، فــإن أبوظبــي لــن تتقــدَّ

ديــة القطبيــة المتزايــدة فــي العالــم، ومــن الخصخصــة  وتســتفيد الإمــارات علــى أكمــل وجــه مــن التعدُّ
ــى  ــر إل ــارات تنظ ــة)77(. فالإم ــاحة الدولي ــى الس ــي عل ــا المتنام ــيخ دوره ــدة لترس ــية المتزاي الجيوسياس
ــن  ــة يمكــن التكهُّ ــوة خارجي ــة، وق ــمٌّ فــي الشــرق الأوســط لســنوات قادم ــا لاعــبٌ مه ــى أنه روســيا عل
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بسياســاتها بشــكل أكبــر مــن الولايــات المتحــدة. فعلــی ســبيل المثــال، یعتقــد أنــور قرقــاش أن الهيمنــة 
ا، وهــي اليــوم تمــرُّ بحالــة أشــبه  الأمريكيــة علــى النظــام الدولــي ظاهــرة تاريخيــة حديثــة نســبيًّ
ــروز قــوة أخــرى طامحــة لمنافســة الزعامــة الأمريكيــة، وهــي ليســت  ــار، فــي ظــل ب مــا تكــون بالاختب
ــد  ــا)78(. ویعتق ــرٍ منه ــقٍّ كبي ــي ش ــة ف ــة وعلمي ــل اقتصادي ــكرية، ب ــية أو عس ــة سياس ــرورة منافس بالض
ــر العــام لمركــز دبــي لبحــوث السياســات العامــة، محمــد باهــارون، أن أولَ مفتــاح لفهــم خريطــة  المدي
ــيٌّ  ــه مبن ــم علــى أن ــذي لا يــرى العال الإمــارات الاســتراتيجية هــو مفهــوم النظــام العالمــي المتشــابك، ال
نــة مــن مراكــز قــوى تــدور حولهــا الــدول فــي أفــلاك، ولكنــه نظــام ترتبــط فيــه دول  علــى أقطــاب مكوَّ
ــا فــي إصــرار الإمــارات  العالــم ببعضهــا البعــض كشــبكة تســتفيد مــن إحداهــا الأخــرى. ويتضــح ذلــك جليًّ
علــى الاحتفــاظ بعلاقاتهــا الأساســية. كمــا أنــه لا يؤمــن بالمعادلــة الصفريــة فــي العلاقــات الدوليــة، حيــث 
ــت  ــي حكم ــها الت ــة نفس ــي المعادل ــر، وه ــف آخ ــن حلي ــادًا ع ــل ابتع ــا یمثِّ ــف م ــن حلي ــراب م إن الاقت
ــا بإســرائيل والســلطة الفلســطينية، وحتــى  ــا حكمــت علاقاته ــد وباكســتان، كم علاقــات الإمــارات بالهن

ــرى)79(. ــة أخ ــن ناحي ــدة م ــات المتح ــة والولاي ــن ناحي ــيا م ــن وروس ــا بالصي علاقاته

ــدلًا مــن ســيطرة قطــب  د القطبيــة ب ــاك ثلاثــة عوامــل وراء تفضيــل الإمــارات لتعــدُّ وعلــى العمــوم، هن
ــا، وذلــك بعــد أن أثبتــت العلاقــات مــع الولايــات المتحدة  ا وتقليديًّ وحيــد حتــى لــو كان حليفًــا اســتراتيجيًّ
ــي؛  ــي الآت ــة ف ــل الثلاث ــذه العوام ــل ه ــا. وتتمثَّ ــوأ صوره ــي أس ــة ف ــو البرجماتي ــد ه ــار الوحي أن المعي
ــة،  ــة مــن دون التدخــل فــي شــؤونها الداخلي ــدول العربي ــن وروســيا التعامــل مــع ال أولًا: تُفضّــل الصي
علــى عكــس الولايــات المتحــدة التــي اختــارت دعــم بعــض المنظمــات مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين. 
ثانيًــا: باتــت الصيــن قــوة اقتصاديــة عالميــة، وأحدثــت ثــورةً كبيــرةً فــي المجــال التكنولوجــي، ولديهــا 
ــا  ــن مصالحه ــث ع ــي لا تبح ــمَّ فه ــن ثَ ــرب، وم ــرق بالغ ــيربط الش ــذي س ــر« ال ــق الحري ــروع »طري مش
فقــط، وإنمــا تدمــج الــدول الأخــرى فــي مشــروعاتها الدوليــة. كمــا أن روســيا تشــترك مــع دول الخليــج 
فــي قضايــا الطاقــة )أوبــك+(، وتســعى إلــى ســد وتغطيــة الفــراغ الأمنــي الــذي تركــه التراجــع الأمريكــي 
فــي المنطقــة. ثالثًــا: لــم يخــدم انفــراد الولايــات المتحــدة بالنظــام الدولــي اســتقرارَ العالــم، كمــا 
كان يُعتقــد، وإنمــا أتــاح لهــا فــرض إرادتهــا علــى باقــي دول العالــم، خاصــةً الــدول العربيــة التــي تمكَّــن 
ــب أوضاعــه بطريقــة أعطتــه مرونــةً فــي التعامــل مــع التجاهــل  بعضهــا مــن اســتدراك هــذا الخلــل، ورتَّ
ــف فــي  ــه يختل ــة، وجعل ــيطرة الغربي ــه السياســية مــن الس ر قرارت ــة، وحــرَّ الأمريكــي لاســتقرار المنطق

ملفــاتٍ ويتفــق فــي أخــرى)80(.

المتغيرات الإقليمية
لــت  علــی الصعيــد الإقليمــي، يمكــن القــول إن المخــاوف مــن التهديــدات الإقليميــة المتصاعــدة مثَّ
أحــد أهــم دوافــع الإمــارات لإجــراء عمليــة إعــادة فحــص أدوات السياســة الخارجيــة. فالهجمــات التــي 
ــا المخــاوف التــي  تعرضــت لهــا العاصمتــان السياســية والاقتصاديــة لدولــة الإمــارات، كانــت تُظهــر فعليًّ

ــة. ــر أدوات سياســته الخارجي ــرار تغيي ــى اتخــاذ ق ــد إل ــن زاي ــد ب دفعــت الشــيخ محم



ديناميات السياسة الخارجية الإماراتية تجاه الصراعات الإقليمية          |     34

ــول/  ــلال أيل ــدث خ ــا ح ــت فيم ل ــر تمثَّ ــذا التغيُّ ــية له ــة الأساس ــى أن البداي ــف إل ــرات موق ــير تقدي وتش
ــح أنهــا بطائــرات بــدون طيــار- منشــآت معالجــة النفــط  ســبتمبر 2019، حيــن اســتهدفت هجمــات -يرجَّ
الســعودية فــي بقيــق وخريــص. فــي هــذا الإطــار، أدركــت النخبــة السياســية الإماراتيــة أن الانخــراط فــي 
نزاعــات المنطقــة قــد يقــود التهديــدات إلــى التــراب الإماراتــي. وبحســب مستشــار السياســة الخارجيــة 
ــج  ــة ونه ــي المنطق ــر ف ــادة التوتُّ ــأن زي ــارات ب ــادة الإم ــع ق ــوم أقن ــإن الهج ــاش، ف ــور قرق ــي أن الإمارات
التصعيــد أو المواجهــة مــن شــأنه أن يــورّط البــلاد فــي صراعــاتٍ طويلــة الأمــد. إن هــذا التصــور 
ــم  ــد قائ ــج جدي ــي نه ــا تبنّ ــج عنه ــاملة، نت ــة ش ــى مراجع ــوء إل ــية للج ــة السياس ــتقبلي أدى بالنخب المس

علــى الاتجــاه لكبــح عدوانيــة قطــاع مــن أدوات السياســة الخارجيــة الإماراتيــة)81(.

ــل أغلــب الــدول فــي المنطقــة إلــى أن الاســتقطابات  والمتغيــر الثانــي علــی المســتوی الإقليمي هــو توصُّ
ــرت فــي المــوارد السياســية والاقتصاديــة لجميــع هــذه الــدول،  ت باســتقرار المنطقــة، وأثَّ الإقليميــة أضــرَّ
ــق أهدافًــا أو مصالــحَ  والأهــم أن تلــك الاســتقطابات دخلــت مرحلــة الجمــود بحيــث لــم تعُــد تحقِّ
جديــدةً لجميــع الأطــراف؛ لــذا كان الدفــع نحــو المصالحــة الخليجيــة فــي قمــة العُــلا التــي انعقــدت فــي 
كانــون الثاني/ينايــر 2021، وبــدء الحــوارات الثنائيــة التركيــة الســعودية، والتركيــة المصريــة، والإيرانيــة 
الإماراتيــة، والإيرانيــة الســعودية. كمــا لا يمكــن إغفــال مُتغيــر مهــم، وهــو توقيــع الإمــارات اتفــاق 
إبراهيــم مــع إســرائيل فــي أيلول/ســبتمبر 2020، وهــو الاتفــاق الــذي تَنظــر إليــه الإمــارات بمنزلــة 
ــى  ــاء عل ــوار والبن ــس الح ــى اأس ــز عل ــط ترتك ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــات ف ــدة للصراع ــة جدي مقارب

ــعوب)82(. ــار الش ــدف ازده ــتركة وه ــح المش المصال

المتغيرات المحلية والاقتصادية
ة متغيــرات دورًا رئيسًــا فــي مراجعــة الإمــارات لسياســاتها الخارجيــة،  علــی الصعيــد المحلــي، لعبــت عــدَّ
وإجــراء اســتدارة فيهــا. فأحــد الدوافــع الداخليــة والأســباب الرئيســة وراء إعــادة تقييــم دوافعهــا 
قــت علــى نحــو واضــح  التدخليــة فــي السياســة الخارجيــة علــى هــذا النحــو هــو أن الإمــارات قــد حقَّ
ــاع  ــة، وهــو الأمــر الــذي دفــع علــى الأرجــح صنَّ إنجــازات محــدودة ومتواضعــة فــي هــذه الملفــات كافَّ
ــا الاســتراتيجية  ــى التســاؤل حــول جــدوى هــذه السياســات فــي ظــل عوائده ــي إل ــرار فــي أبوظب الق
المحــدودة، والتكاليــف الماليــة الباهظــة التــي تنفــق عليهــا. وبعبــارة أخــرى: يُعَــدُّ العامــل الاقتصــادي أحــد 
المُحــركات الرئيســة، وأهــم دوافــع التغييــر فــي السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات تجــاه الصراعــات 

الإقليميــة.

ــة  ــركات السياس ــم مح ــن أه ــدةً م ــح واح ــة لتصب ــا النفطي ــارات ثروتَه ــة الإم ــتخدمت دول ــا اس ولطالم
ــا  ــا فيه ــة بم ــي المنطق ــراع ف ــؤر الص ــن ب ــددٍ م ــي ع ــا ف ــم انخراطً ــر دول الإقلي ــن أكث ــة، وبي الإقليمي
ــاع  ــر الدف ــس، وزي ــس ماتي ــرال جيم ــع الجن ــا دف ــرة، مم ــة صغي ــا دول ــم كونه ــلحة، رغ ــات المس الصراع
الأمريكــي الأســبق، إلــى وصفهــا بـ«أســبرطة الصغيــرة«. لكــن الدولــة تطمــح الآن إلــى أن تكــون أقــرب 
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إلــى »ســنغافورة الصغيــرة«، بحســب حديــث مســؤول إماراتــي إلــى مراســل الواشــنطن بوســت ديفيــد 
ــب الانخــراط المباشــر  إغناتيــوس. وهــو تلخيــص جيــد للرؤيــة الجديــدة التــي تقــوم إجمــالًا علــى تجنُّ
فــي النزاعــات، وتعزيــز مظاهــر التحــول إلــى مركــز مالــي عالمــي، متقــدّم فــي مســتوى العولمــة. هــذا 
ــد  ــلًا: »لق ــا، قائ ــر غموضً ــة أكث ــة، بلغ ــف العتيب ــنطن يوس ــي واش ــارات ف ــفير الإم ــه س ــر عن ــول عبَّ التح

ــرت نظرتنــا، نــرى العالــم بشــكل مختلــف قليــلًا«)83(. تغيَّ

ــي  ــدت بالتخل ــة، وتعهَّ ــتها الخارجي ــم سياس ــادة تقيي ــرًا إع ــارات أخي ــت الإم ــل، أعلن ــياق متص ــي س وف
عــن سياســة التدخــل فــي الصراعــات، وإعــادة التركيــز علــى الاقتصــاد، مســتهدفةً اســتثمارات بقيمــة 
150 مليــار دولار مــن خــلال روابــط أعمــق مــع الاقتصــادات ســريعة النمــو)84(. تحــاول الإمــارات تغييــر 
سياســتها الأمنيــة الخارجيــة فــي المنطقــة إلــى سياســة دبلوماســية وتصفيــر المشــاكل، حيــث أعــادت 
الإمــارات مؤخــرًا التركيــز علــى الدبلوماســية الاقتصاديــة بعــد الانســحاب مــن الصراعــات الإقليميــة)85(.
یرجــع هــذا التحــول فــي السياســة الخارجيــة الإماراتيــة إلــى تراجــع الاقتصــاد بســبب سياســة التدخــل 
فــي صراعــات المنطقــة. ويعتقــد أنتونــي كوردســمان، أســتاذ كرســي أرليــه بــورك فــي الشــؤون 
الاســتراتيجية فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، »أن الإنفــاق العســكري الهائــل فــي 
المنطقــة علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة لــم يجلــب الكثيــر مــن المكاســب الأمنيــة للإمــارات، بــل 
وضــع اقتصادهــا فــي حالــة انكمــاش«)86(. ويُحتمــل أن تكــون إمــارة دبــي هــي التــي دفعــت أبوظبــي مــن 
ــدة  ــة متزاي ــارات فــي خــلافٍ مــع قائم ــة، التــي تركــت الإم ــة للدول أجــل مراجعــة السياســات الخارجي
مــن الأعــداء. وقــال جيــم كريــن، مؤلــف كتــاب »مدينــة الذهــب: دبــي وحلــم الرأســمالية«، فــي 
تصريحــات لوكالــة بلومبيــرغ: »إن سياســة أبوظبــي المتمثلــة فــي التدخــل فــي الصراعــات كان لهــا تأثيــر 

ســيئ فــي الاقتصــاد. لقــد أدركــوا أن هــذه ليســت اســتراتيجية ناجحــة")87(.

ــرات  ــا والتوت ــن وليبي ــي اليم ــي حرب ــا ف ــك تورطه ــي ذل ــا ف ــارات، بم ــة للإم ــات الإقليمي وأدت السياس
ــت  ــر: اتبع ــى آخ ــارات. بمعن ــي الإم ــتثمار ف ــن الاس ــيما أم ــن، لا س ــص الأم ــى تقلي ــا، إل ــر وتركي ــع قط م
ــن  ــةً م ــائرَ فادح ــدت خس ــد أن تكب ــة بع ــتها الخارجي ــي سياس ــر ف ــادة النظ ــدًا بإع ــا جدي ــارات نهجً الإم
تورطهــا فــي الصراعــات الإقليميــة)88(. حيــث كان لسياســة أبوظبــي العدوانيــة تأثيــر ســلبي فــي اقتصــاد 
ــةً فــي ســوريا وليبيــا واليمــن خــلال الســنوات  ــغَ طائل الإمــارات بأكملهــا)89(. فقــد أنفقــت الإمــارات مبال
القليلــة الماضيــة لشــراء أســلحة ودفــع رواتــب المقاتليــن وتمويــل القنــوات والمواقــع والصحــف التابعــة 
ــى الســعودية ومصــر والبحريــن فــي مقاطعــة  ــت الإمــارات إل ــا انضمَّ ــدان)90(. وعندم ــك البل ــا فــي تل له
قطــر فــي عــام 2017، خســر الإماراتيــون مــا لا يقــل عــن 3.5 مليــارات دولار مــن التجــارة الســنوية 
ا لهــا مــن الفــرص فــي بنــاء  بيــن عشــية وضحاهــا، وحُرمــت الشــركات التــي تتخــذ مــن الإمــارات مقــرًّ
الملاعــب والطــرق مــع اســتعداد جارتهــا لتنظيــم مونديــال 2022. واضطــرت قطــر، التــي اشــترت فــي 
الســابق معظــم مــواد البنــاء مــن الإمــارات، إلــى إيجــاد مورديــن آخريــن، وإعــادة توجيــه الشــحنات إلــى 
ــة عــام 2018، بســبب الخلافــات  ــا بنســبة 44 فــي المائ الموانــئ العمانيــة. وتراجعــت التجــارة مــع تركي

بينهمــا علــى دعــم الجماعــات الإســلامية والصــراع فــي ليبيــا)91(.
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لکــن تُدشّــن الإمــارات العقــد الثالــث مــن هــذه الألفيــة بالانفتــاح علــى خصومهــا ومنافســيها، ضمــن نهــجٍ 
ــاكل  ــر مش ــة صف ــاج سياس ــد وانته ــض التصعي ــط، وخف ــع المحي ــور م ــاء الجس ــى بن ــوم عل ــدٍ يق جدي
ــا تســعى  ــة بينم ــدة فــي المنطق ــات جدي ــب أي مواجه ــك لتجنُّ ــة، وذل ــران والأطــراف الإقليمي مــع الجي
ــاء  ــا)92(. فبعــد أن ضــرب وب أبوظبــي إلــى التركيــز علــى اقتصادهــا فــي مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورون
ــارات مــن التدخــل  ــز الإم ل تركي ــة، تحــوَّ ــة المرتبــط بالتجــارة العالمي ــة الخليجي ــا اقتصــاد الدول كورون
ــم  ــك، يُقيَّ ــةً لذل ــة. ونتيج ــية الاقتصادي ــى الدبلوماس ــكرية، إل ــلات العس ــك التدخ ــي ذل ــا ف ــن، بم الخش
الدبلوماســيون وعمــل الســفارات الإماراتيــة بالخــارج بشــكل أكبــر بنــاءً علــى قدرتهــم فــي جــذب 

الاســتثمار إلــى دولتهــم المعتمــدة علــى النفــط.

فــي الواقــع، تتطلَّــع الإمــارات إلــى إعــادة تصميــم نموذجهــا الاقتصــادي بعــد جائحــة كورونــا؛ حيــث تريــد 
الإمــارات، کالعديــد مــن دول الخليــج، تقليــلَ اعتمادهــا علــى النفــط. وكمــا هــو معــروف، فــإن العديــد مــن 
ــة الإنتــاج غيــر النفطــي  دول الخليــج لديهــا مثــل هــذه الرؤيــة، ومــن هــذا المنطلــق يريــدون زيــادة حصَّ
ــا التركيــز علــى  فــي اقتصاداتهــم المعتمــدة اعتمــادًا كبيــرًا علــى النفــط. وفــي هــذه المرحلــة، يبــدو جليًّ
الحلــول الدبلوماســية، وعلــى توظيــف القــوة الناعمــة خدمــةً لتوســيع المصالــح الاقتصاديــة والشــراكات 
ــة.  ــا المقبل ــارات اســتراتيجياتها للخمســين عامً ــة الإم ــة، لا ســيما فــي ظــل إطــلاق دول ــة للدول التجاري
ففــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2021، أصــدر الرئيــس الإماراتــي الراحــل الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
ــن هــذه  قــرارًا بشــأن اعتمــاد المبــادئ العشــرة لدولــة الإمــارات للخمســين عامًــا القادمــة)93(. وتتضمَّ
المبــادئ السياســةَ الخارجيــة للإمــارات، التــي أشــارت إلــى أنهــا »أداة لخدمــة الأهــداف الوطنيــة العليــا، 
ــة الإمــارات. هــدف السياســة هــو خدمــة الاقتصــاد، وهــدف  ــة لدول ــح الاقتصادي ــى رأســها المصال وعل

ــارات«. ــعب الإم ــاة لش ــل حي ــر أفض ــو توفي ــاد ه الاقتص

د بشــكل مباشــر  وترســم وثيقــة »مبــادئ الخمســين« عشــرة مبــادئ أساســية، مــن بينهــا ســتة مبــادئ تحــدِّ
ــوام  ــلال الأع ــا خ ــا ومهامه ــا وقِيمه ــا والتزاماته هاته ــارات وتوجُّ ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــمَ السياس معال
ــا وترســيخ مكانتهــا  الخمســين القادمــة، وهــو أمــر يعكــس مــدى الاهتمــام بريــادة الإمــارات عالميًّ
ــادئ العشــرة  ــى مــن المب ــة الأول ــادئ الثلاث ــا فــي المب ــرة القادمــة)94(. أم الإقليميــة والدوليــة خــلال الفت
للإمــارات للخمســين عامًــا المقبلــة، فإنهــا تســعى إلــى ضمــان اســتمرار تجربتهــا التنمويــة بوتيــرة 
ــا فقــط، وإنمــا يــؤرق كل دول  ــر طبيعــة التحديــات، وهــو ليــس هاجسًــا إماراتيً أكثــر تنوعًــا؛ نظــرًا لتغيُّ
الإقليــم والعالــم، لا ســيما فــي ظــل تداعيــات جائحــة كورونــا. لــذا تحــرص الإمــارات علــى زيــادة التعــاون 
ــة فــي التعامــل أو اســتثارة  ــب الصدامي ــة وتجنُّ ــح الاقتصادي ــع المصال ــع، مــن مدخــل تجمي مــع الجمي
الآخريــن. فيمــا توجّــه جهودهــا نحــو التنافــس علــى تحقيــق التقــدّم والتميّــز، مــا ســيفضي تلقائيًــا إلــى 

تثبيــت وتأكيــد الانطبــاع بأنهــا دولــة أهــل للثقــة فــي المجتمــع الدولــي.

ــته  ــي وممارس ــي والدول ــا الإقليم ــد دوره ــي تحدي ــا ف ــارات ومنطلقاته ــة الإم ــول: إن رؤي ــة الق خلاص
خــلال عــام 2022 تســتند إلــى المبــادئ العشــرة التــي أعلنتهــا الدولــة باعتبارهــا مرجعيــة أساســية لهــا، 
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ــد  حيــث ســتكون هــذه المبــادئ دليــلًا ومرشــدًا للإمــارات فــي تحركاتهــا الدبلوماســية الخارجيــة، لتؤكِّ
إيمــان القيــادة الإماراتيــة بــأن نموهــا الاقتصــادي يعتمــد علــى اســتقرار المنطقــة، الــذي ســيعزّز بــدوره 
مكانــة الدولــة كحاضنــة للاســتثمارات الأجنبيــة)95(، لا ســيما أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تطمــح 
ــا فــي مشــروع »حــزام  إلــى أن تكــون العاصمــة التجاريــة والاقتصاديــة للمنطقــة، وأن تكــون مكونًــا مهمًّ
ــي  ــدة الت ــات المعقَّ ــلال العلاق ــن خ ــة م ــي المنطق ــا ف ــع مكانته ــب رف ــى جان ــد«، إل ــق واح ــد، طري واح
ــاكل لا  ــر المش ــج تصفي ــإن نه ــك، ف ــر. لذل ــران ومص ــا وإي ــل تركي ــة مث ــة مهم ــوى إقليمي ــع ق ــا م رته طوَّ
ــة وسياســية، ولكــن  ــى تفاهمــات أمني ــة التوصــل إل ــى طــيِّ صفحــة النزاعــات ومحاول يقــوم فقــط عل
ــعة  ــتثمارية واس ــة واس ــط تجاري ــج رواب ــق نس ــن طري ــدة ع ــات الجدي ــذه العلاق ــن ه ــاس تحصي بالأس
تجعــل مــن شــبكة المصالــح بيــن الإمــارات والأطــراف الأخــرى أكثــرَ قــوةً للدرجــة التــي تضمــن صمودهــا 
فــي مواجهــة أي تبايــنٍ فــي السياســات الإقليميــة أو تعــارض المصالــح فــي بعــض الملفــات. علــی هــذا، 
ــطًا  ــا نش ــا زمنيًّ ــتتبع برنامجً ــلاده س ــودي، أن ب ــي الزي ــارات، ثان ــة الإم ــارة بدول ــر التج ــن وزي ــد أعل فق
ــا،  ــة معه ــط التجاري ــق الرواب ــد تعمي ــي دول تري ــع ثمان ــاملة م ــة ش ــات اقتصادي ــى اتفاقي ــاوض عل للتف
وتأمــل فــي التوصــل إلــى هــذه الاتفاقيــات خــلال عــام، وهــذه الــدول هــي: المملكــة المتحــدة، وكوريــا 

الجنوبيــة، والهنــد، وتركيــا، وإثيوبيــا، وكينيــا، وإندونيســيا، وإســرائيل)96(.

وفــي ســياق الحديــث المتصــل عــن العوامــل الموضوعيــة، فــإن واحــدًا مــن التفســيرات لهــذه السياســة 
البراغماتيــة الجديــدة هــو زيــادة نفــوذ إمــارة دبــي فــي السياســة الخارجيــة علــى حســاب إمــارة أبوظبي. 
دة التي  فقــد كان أميــر دبــي محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رافضًــا على الــدوام للسياســة الحازمــة والمتشــدِّ
تتبعهــا أبوظبــي. وعلــى العمــوم، تعطــي مراجعــة إماراتيــة واســعة للسياســة الخارجيــة الأولويــةَ لتوســيع 
ــف مــن  الشــراكات التجاريــة، ومحاولــة جنــي منافــع سياســية وأمنيــة بانتهــاج الحــوار والتهدئــة، والتخفُّ

سياســة الانتشــار العســكري والمحــاور. 

فــي الحقيقــة، إن ديناميــة السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وتغييــر نهجهــا فــي 
مناطــق الصــراع فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك ليبيــا واليمــن وســوريا، ستســمح 
للإمــارات بالاســتثمار فــي هــذه البلــدان فــي المســتقبل. ومــن ناحيــة أخــرى، ســيؤدي ذلــك إلــى توســيع 
علاقــات الإمــارات وزيــادة التعــاون الاقتصــادي مــع الجهــات الفاعلــة الإقليميــة الأخــرى، کتركيــا وقطــر 
ــة فــي خدمــة  ــا الاقتصادي ــة الإمــارات تحــاول توظيــف إمكاناته ــر أن دول ــر بالذك ــران. ومــن الجدي وإي
مشــاريعها السياســية، لكــي تصبــح صاحبــة ثقــل سياســيّ ليــس فقــط علــى مســتوى الخليــج، وإنمــا فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط كاملــة.
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الخاتمة
مــع بدايــة انــدلاع الثــورات العربيــة التــي عُرفــت باســم الربيــع العربــي، أعــادت دول الخليــج، بمــا فــي 
ــات  ــاب الاضطراب ــي أعق ــرات. وف ة م ــدَّ ــة ع ــة الخارجي ــي السياس ــا ف ــة توجهاته ــارات، هيكل ــك الإم ذل
ــة،  ــتها الخارجي ــي سياس ــس ف فْ ــا للنَّ ــدالًا وضبطً ــابقًا اعت ــدت س ــي أب ــارات، الت ــت الإم ــة، حاول الإقليمي
ــن  ــارات ع ــت الإم ــة، تخلَّ ــورات العربي ــد الث ــط. فبع ــرق الأوس ــي الش ــم ف ــب المه ــى دور اللاع أن تتولَّ
ــی  ــع عل ــاق واس ــى نط ــت عل ــي اتبع ــة الت ــة التدخلي ــة الخارجي ــت السياس ــذرة واتبع ــية الح الدبلوماس
إثــر تدهــور الحالــة الصحيــة لرئيــس دولــة الإمــارات الســابق الشــيخ خليفــة بــن زايــد فــي عــام 2014؛ 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــة الخارجي ــر السياس ــد يدي ــن زاي ــد ب ــح محم ــن، أصب ــك الحي ــذ ذل ــه من لأن

المتحــدة.
رت الإمــارات سياســة خارجيــة عدوانيــة، حيــث شــاركت  وتحــت قيــادة نجــل زايــد الثالــث، طــوَّ
ــا  ا فــي ليبي أبوظبــي عــام 2013 فــي الإطاحــة بالرئيــس المصــري محمــد مرســي، ثــم تدخلــت عســكريًّ
عــام 2014، واليمــن عــام 2015. كمــا افتتحــت قاعــدة عســكرية فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، وفــي جزيرة 
ــذي أســهمت فيــه الســعودية والبحريــن. هــذه  ــدأ حصــار قطــر ال ســقطرى اليمنيــة. وفــي عــام 2017، ب
ــا  ــا نتائــج مختلطــة وأحيانً الدبلوماســية، التــي أكســبت الإمــارات لقــب »أســبرطة الصغيــرة« كانــت له

كارثيــة، الأمــر الــذي أجبــر محمــد بــن زايــد، خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، علــى التراجــع)97(.
وتضافــرت عوامــل مختلفــة دفعــت الإمــارات باتجــاه »ضبــط مســتوى العدوانيــة«، والتحــول فــي 
السياســة الخارجيــة. فمــع هــدوء الاضطرابــات التــي أعقبــت ثــورات الربيــع العربــي، وفَقْــد الإســلاميين 
ــر سياســتها. وعــلاوة  ــدأت فــي تغيي ــر راحــةً، وب ــة، أصبحــت أبوظبــي أكث نفوذهــم فــي أنحــاء المنطق
علــى ذلــك، فقــد بــاءت معظــم المحــاولات الإماراتيــة للتدخــل فــي دول الربيــع العربــي بالفشــل، ليــس 
هــذا فحســب، بــل وأفســدت سُــمعتها بــدلًا مــن ذلــك)98(. فعلــی ســبيل المثــال، كان لتصديــر المنافســات 
ــا  ــا ومغامــرات الإمــارات العســكرية عواقــبُ مزعزعــة للاســتقرار، مم ــى أفريقي الخليجيــة الإماراتيــة إل

ــن)99(. ــكان المحليي ــض الس ــن بع ــعبية بي ــى بش ــي لا تحظ ــل أبوظب جع
ــةً واضحــةً فــي عــددٍ كبيــرٍ مــن الملفــات التــي كانــت  وفــی غضــون ذلــك، شــهد مطلــع عــام 2021 تهدئ
الإمــارات حاضــرة فيهــا جميعًــا بســبب مغامــرات ولــي عهــد أبوظبــي الســابق محمــد بــن زايــد فــي ظــل 
دعــمٍ أمريكــيّ غيــر محــدودٍ وصــل إلــى أقصــى درجاتــه إبــان حكــم الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب. هــذه 
التهدئــة نجــم عنهــا حــلُّ الأزمــة الخليجيــة بعــد اتفــاق العــلا، ووصــل الصــراع الليبــي أيضًــا إلــى مرحلــة 
مــا قبــل الحــل النهائــي بســبب انســحاب الإمــارات مــن المشــهد، ولــو بشــكل مؤقــت، مــن خــلال 
ــدلاع  ــذ ان ــرة من ــية لأول م ــات رئاس ــلاد انتخاب ــر الب ــا تنتظ ــة، كم ــدة وطني ــة وح ــى حكوم ــل إل التوص
ــةً فــي الشــرق الأوســط، وإن كان لا  ــةً وواقعي ــر مرون ــة الأكث ــارات الدول ــدُّ الإم ــة)100(. وتُعَ ــورة الليبي الث
يمكــن التنبــؤ بخطواتهــا فــي بعــض الأحيــان. وهــذا واضــح مــن نهجهــا ليــس فقــط فــي ســوريا، ولكــن 
ــأةً  ــارات فج ــن الإم ــة م ــة المدعوم ــوات اليمني ــحبت الق ــرة، انس ــة الأخي ــي الآون ــن. وف ــي اليم ــا ف أيضً
مــن ســاحل البحــر الأحمــر، لإنهــاء الصــراع هنــاك. وفــي عــام 2019، ســحبت الإمــارات أيضــا قواتهــا مــن 

قــت هدفهــا العســكري. البــلاد؛ بدعــوى أنهــا حقَّ
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ــاه الإمــارات، إلــى حــدٍّ مــا، مصالــح أبوظبــي فــي  وعلــى العمــوم، يخــدم خطــاب صفــر المشــاكل الــذي تتبنَّ
هتها ســنوات مــن التدخــلات المثيــرة للجــدل، بمــا فــي ذلــك دور  اســتعادة سُــمعتها الدوليــة التــي شــوَّ
الإمــارات فــي اليمــن وليبيــا. كمــا أنــه يغــذي التوقــع العــام للإمــارات باســتخدام الدبلوماســية والقــوة 
ــي  ــم المتحدة ف ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــي مجل ــم ف ــر الدائ ــا غي ــى مقعده ــا تتولَّ ــيما أنه ــة، لا س الناعم

ــى عــام 2023.  ــرة مــن عــام 2022 إل الفت

وجديــر بالذكــر أن سياســة صفــر مشــاكل وتدويــر الزوايــا أو حتــى تقليــص الوجــود العســكري الإماراتــي 
ــا فــي السياســة  ــا وثوابته ــت عــن أهدافه ــى أن أبوظبــي قــد تخلَّ مــن الصراعــات الإقليميــة لا تشــير إل
الخارجيــة، بــل مــن المحتمــل أن تســتخدم وســائل اأخــرى وتركـّـز علــى تنويــع محفظتهــا الدبلوماســية مــن 
خــلال مبــادرات القــوة الناعمــة التــي ستســاعدها فــي تحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية والجيوسياســية. 
وبعبــارة أخــرى: يعكــس التغييــر فــي السياســة الخارجيــة الإقليميــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــا فــي اســتراتيجياتها)101(.  تغييــرًا فــي رؤيتهــا للمخاطــر المقبلــة، لكنــه لا يعنــي بالضــرورة تغييــرًا جوهريًّ
ــدج  ــز كولي ــي كينغ ــة ف ــات الأمني ــة الدراس ــر بكلي ــغ، المحاض ــاس كري ــد أندري ــدد، يعتق ــذا الص ــي ه وف
ــا، فــلا ينبغــي أن  ــى الأرض فــي اليمــن وليبي ــة عل ــمَّ تقليــص القــوات الإماراتي ــو ت ــه »حتــى ل ــدن، أن لن
يكــون هنــاك أيُّ توهــم بــأن سياســة الدولــة الخليجيــة سياســة تقليــص للقــوة، بــل ترســيخ لهــذه القــوة 
بوســائل أخــرى«)102(. وفــي اليمــن علــى ســبيل المثــال، لا تــزال الإمــارات ملتزمــةً بدعــم الانفصالييــن فــي 
الجنــوب، وتســيطر علــى المليشــيات والجماعــات المســلحة هنــاك. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن العديــد مــن 
أعضــاء المجلــس الرئاســي هــم حلفــاء للإمــارات، وســيواصلون دعــم مصالــح أبوظبــي فــي اليمــن فــي 
المســتقبل. وبالرغــم مــن تقليــص الإمــارات وجودهــا العســكري فــي ليبيــا، تواصــل الشــبكة البديلــة ضمــان 
ــى دور فــي المســتقبل  ــي الســعي للحصــول عل ــال، تواصــل أبوظب ــى ســبيل المث ــا. فعل تحقيــق أهدافه
ــاول  ــا، تح ــوريا أيضً ــي س ــا. وف ــة معه ــية المتحالف ــخصيات السياس ــلال الش ــن خ ــلاد م ــي للب السياس
الإمــارات زيــادة نفوذهــا السياســي مــن خــلال توســيع العلاقــات السياســية وتعزيزهــا مــع نظــام بشــار 

الأســد، بالإضافــة إلــى الاســتثمار فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب وإعــادة الإعمــار فــي ســوريا.

فــي النهايــة، يمكــن القــول إنــه رغــم وفــاة الشــيخ خليفــة بــن زايــد، لــن يكــون هنــاك تغييــر كبيــر فــي 
ــذ عــام 2014 علــى الأقــل  ــة، حيــث يحكــم محمــد بــن زايــد الإمــارات من السياســة الخارجيــة الإماراتي
عندمــا اأصيــب الشــيخ خليفــة بجلطــة دماغيــة. وفيمــا يتعلَّــق بمســتقبل السياســة الخارجيــة الإقليميــة 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يجــب ذكــر بعــض النقــاط. أولًا: علــى الرغــم مــن تبنّــي سياســة صفــر 
ــا  ــلامية، بم ــارات الإس ــا للتي ــن عدائه ــر م ــن تغيّ ــا ل ــارات، فإنه ــة للإم ــة الخارجي ــي السياس ــاكل ف مش
فــي ذلــك جماعــة الإخــوان المســلمين والحوثييــن وحــزب الله. وبالنظــر إلــى النهــج السياســي للنُّخــب 
الحاكمــة، تــرى الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الأحــزاب السياســية الإســلامية تهديــدًا لأمنهــا القومــي. 
ــادة جماعــة الإخــوان  ــوع مــن الحــركات الإســلامية، ســواء كانــت بقي ــد أيَّ ن ــن زاي ــد ب ويعــارض محم
المســلمين، أو بقيــادة حــزب الله، أو بقيــادة جمهوريــة إيــران الإســلامية. ومــع ذلــك، فــإن عداوتــه 
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للإخــوان المســلمين أعمــقُ مــن أي تيــار إســلامي آخــر؛ لأن الإمارات تعتقــد أن الإخــوان المســلمين 
ــا.  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــم ف ــدي القائ ــلطوي التقلي ــع الس ــكلّون تهديدًا للوض يش
ــي  ــكرية ف ــا العس ــرض قوته ــى ف ــنواتٍ عل ــوال س ــدة ط ــة المتح ــارات العربي ــت الإم ــا عمل ــا: بعدم ثانيً
الخــارج علــى نحــوٍ مثيــرٍ للجــدل، تعمــد الآن إلــى تســريع حركتهــا الدبلوماســية مــع التركيــز علــى وجــه 
الخصــوص علــى أمــن الملاحــة البحريــة. والحــال هــو أن دبلوماســية المضائــق أصبحــت الآن فــي صلــب 
السياســة الخارجيــة الإماراتيــة. ويتيــح هــذا التركيــز علــى الشــؤون البحريــة للإمــارات تحقيــقَ أهدافهــا 
الوطنيــة والعالميــة علــى الســواء، مــن خــلال إرســاء تــوازنٍ بيــن طموحاتهــا علــى صعيــد نشــر نفوذهــا من 
جهــة، وبيــن صورتهــا الدوليــة مــن جهــة أخــرى. حيــث تركـّـز دبلوماســية المضائق التــي تنتهجهــا الإمارات 
ــة  ــاد متكافل ــة أبع ــن ثلاث ــع بي ــويس، وتجم ــدب والس ــاب المن ــز وب ــة: هرم ــق بحري ــة مضائ ــى ثلاث عل
فــي السياســات: الحضــور علــى مســتوى الأمــن البحــري، والحــوار البراجماتــي والمؤسســي بشــأن أمــن 
ــة)103(. وفــي  ــة الحيوي ــة حــول المجــاري المائي ــة الجغرافي ــة، والاســتثمارات الاقتصادي الملاحــة البحري
هــذا الســياق، يقــول غويــدو شــتاينبيرغ مــن المعهــد الألمانــي للشــؤون الدوليــة والأمنيــة: إن الإمــارات 
ــد  ــر، وق ــر الأحم ــى البح ــدن إل ــج ع ــن خلي ــة م ــرق البحري ــى الط ــيطرة عل ــر بالس ــكل كبي ــة بش »مهتم
ســت لنفســها إمبراطوريــة بحريــة صغيــرة  ة موانــئ وجــزر يمنيــة، ومــن ثَــمَّ فقــد أسَّ ســيطرت علــى عــدَّ
بيــن خليــج عمــان والبحــر الأحمــر، وعــززت موقعهــا كقــوة إقليميــة فــي جنــوب غــرب شــبه الجزيــرة 
ــدول  ــع ال ــا مــع جمي ــى علاقاته ــاظ عل ــارات الحف ــا: ســتحاول الإم ــرن الأفريقــي«)104(. ثالثً ــة والق العربي
ــدول التــي لهــا مصالــح ووجهــات  ــه، بــل حتــى مــع القــوى المتنافســة، وال وموازنتهــا فــي الوقــت نفسِ
نظــر مختلفــة. وأوضــح مثــال علــى ذلــك يتعلَّــق بإيــران وإســرائيل المنافسَــين اللدودَيــن، وروســيا حتــى 

أوكرانيــا، والصيــن حتــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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